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المعنقدات الدينية الليبية القديعة 


د محمد علي أبوشحمة 

جامعة مصراتة 

٠‏ نشأة الدين: 

عرف الإنسان العقيدة الدينية منذ بداية وحوده على سطح الأرض» ولكن من الصعب 
تحديد بداية ظهورها بدقة من حيث الزمان والمكان» ومع هذا يمكن القول إن الإبعان بوحود قوى 
حارقة» ها علاقة مباشرة بحياة الإنسان كان معروفًا بين أقدم اللجحماعات البشرية» فحياة الإنسان 
البدائية كانت حفوفة بالمحاطر والكوارث» وكان من النادر أن يموت الإنسان بصورة طبيعية بعد 
أن يتقدم به العمر» ولكن للموت قي تلك المراحل كان غالبًا ما يكون نتيجة فتك الحيوانات 
الضارية أو الاعتداء والقتال بين الجماعات البشرية أو لإصابتهم بالأمراض» إذن فالخوف من 
الموت بسبب الحيوانات الضارية أو المرض أوالجوع» إضافة إلى الدهشة من أمور لم يستطع 
الإنسان إدراكها وفهمها مثل الظواهرالطبيعية من زلازل وبراكين وأعاصير وصواعق" » كل هذه 
الأمور تضافرت على نشأة العقيدة الدينية وأسهمت في تكوينهاء كما أا دفعته إلى تبقي أفكار 

غيبية» وخلق أساطير وافتراض وحود قوى خارقة تنحكم في الظواهرالطبيعية وقي الحياة والموت. 
وعرور الزمن تحولت هذه الأفكار إلى عقيدة فكانت بداية نشأة الدين فى احتمعات 
البشرية» ومن هنا يتضخ أن الفكر الديني الإنسان في نشأته الأولى لم يكن جرد عاطفة روحانية 
اكتسبها الإنسان وتوارثها مع الأحيال؛ بل كانت حاحة ماسة وملحة شعر الإنسان بضرورة 


1- إريك فروم» الدين والتحليل النفسي» ترجمة: فؤاد كامل» 1977م»› ص15 -18. 
2- رشيد الناضورى» المدحل ف دراسة بعض جوانب العطاء الفكري لإنسان الشرق الأدن القدى» 
دار الرشاد لاطباعة والنشر» ص 11. 
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ويعلل الكثيرون ظهور المعتقدات الدينية بخوف الإنسان وقلقه نظرًا لضعفه بين مظاهر 
الطبيعة وكائناتماء وتحت تأثير الخوف والرهبة من قوى وكائنات حافهاء وفي الوقت نفسه ظنها 
قادرة على دفع الخوف والرهبة من نفسه» فحرص على التقرب منها ليتقي شرها ويضمن نفعها 
ويستدرً عطفهاء فأصبحت جيع قوى الطبيعة وكائناتما آلمةً تعدا" » ويؤكد هذا وياز الذي يرى 
أت ارت هر اع حل هد شا واد ٠‏ فون ان أ هك وی 
يعتقد في وجودها »وكون في مخيلته صورا ها وأعطى كلاً منها صورة أهئية واسمًا حاصًاء فجعل 
بعضها أصدقاء أوفياء» وبعضها الآحر أعداء ألذّاءء فهو لا يعرف أنواعها وأماكنهاء وأحذ 
يتصور الأشياء التي ثدحل السرور عليهاء كما عرف ما يثيرهاء وعندما وصل الإنسان إلى درحة 
أرقى حضاربًا وأكثر تقدمًا أحذت أهدافه الدينية تسمو شيئًا فشيئًا» وتركزت حول ما يحويه 
العام فأراد أن جد لنفسه معبودًا إذا ما فکر فيه ما بنفسه فوق کل ما ينتابه من اضطرابات 
مختلفة ي حياته ال 
وقد واحه الإنسان قي عصور ما قبل التاريخ حياة عصيبة» فكان يواحه العديد من 
الإشكالات الحيوية المتصلة بكيانه الذاتى» فلم يتوفر لديه من وسائل الحماية سوى بعض 
الأدوات الحجرية والعظمية والخشبية» التي تعجز في ذلك الوقت عن الوفاء بواحب الحماية 
الكافية» ومن أجل التغلب على قوى الطبيعة المختلفة سواء أكانت طبيعية أم حيوانية أحذ في 
الببحث عن وسائل الاطمئنان والاستقرار في حياته» فقام بإعطاء صفة القداسة إلى قوى غير 


E E مرئية لکي‎ 


1 - عمارة نجيب» الإنسان فى ظل الأديان» 1977م» ص32 -33. 

2- ج. أ. ويلز» معام تاريخ الإنسانية» ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد» لحنة التأليف والترجمة والنشرء 
ص112-111. 

3- سليمان مظهر» قصة الديانات» القاهرة 1998م» ص30. 

4 - رشيد الناضورى» السابق» ص30 -33. 
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كما أدهشته عجائب الكون التي لم يستطع فهمها وأدراكها إدراگا علميًاء فأحذ يتوهم هما 
تفسيرا ويتخيل هما أصولاً وواقعًا يرتاح إليها لتزيل الحيرة من نفسه» وآمن الإنسان بوحود قوة 
مسيطرة حخارقة ذات قدرة أسمى من قدرة كل العناصر والكائنات الحيطة به» وبدأً يتأمل تلك 
القوة ويجسم كل شيء خارق منها يحسه ولا يستطيع الوصول إليهء فيجعل منه إا يسترضيه 
ويتقرب إليه""ء ومع احتلاف رؤية الباحثين حول نشاأة الدّين والراحل التي مر يما إلا أنمم اتفقوا 
على أن أولويات الفكر الإنساني كانت تدور عن بداية الخلق والموت» وني تعليل ظواهر الكون 
تة وخاولة تفس 
تعريف الذّين: 
نظرًا لأهمية وارتباط العقيدة الدينية بجوانب الحياة الإنسانية» لا يوحد ججتمع بشرى إلا 
وتحد للعقيدة الدينية دور كبيرا في تسيير حياته؛ لذلك تباينت آراء الباحثين والمهتمين بتاريخ 
الأديان ني تحديد مفهوم الدّين» وتعددت النظريات ني ذلك حتى أصبح من الصعب وضع 
نموذج متفق عليه لصورة تمثل الذّين» وذهب العلماء ق ذلك مذاهب شت» ومن الممكن التعرف 
على مفهوم الذين ومعناه لغة واصطلاحا من جملة من التعريفات الآتية: 
تناولت المعاحم اللغوية مفهوم RE e‏ 
بين هذه المعاحم "لسان O RR NESE‏ 
وهو من أسماء الله الحسنى» ومعناه: الحكم والقاضي» ويوم الدّين: يوم الجزاء» ودانه ديتا أي: 


جزاه» والدين: الحساب» ومنه قوله تعالی } ملك يوم الدب ل 0 والدين الطريقة» كما 


ي قوله تعالی:( لر دينک وَل دين ر )۳ والدين الحكم »جاء في قوله تعالى 3 وَقَلُوهُّم 


1 - سليمان مظهر» السابق» ص19 . 

2 - محمد دراز» الدين بحوث نمهدة لدراسة تاريخ الأديان» القاهرة» 1969م» ص34. 

3- ابن منظور» لسان العرب امحيط» إعداد وتصنيف: يوسف خياط» مادة ""دين"'» بيروت» لبنان. 
4- سورة الفاتحة: 4. 

5 - سورة الكافرون: 6. 
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کا و وو ي 1 ا 
ی ان اا 
مفهوم ١‏ لين من منظور اجتماعی )) فالدڈين شکل من اُشکال الوعي الاجحتماعي» وانعکاس 
اسطوری غيبي للقوى الطبيعية والاحتماعية المسيطرة على الإنسان» تكتسب فيه القوى الدنيوية 
صبغة قوى غيبية خارقة» وهو منظومة من التصورات والأمزحة والأفعال التي تشكل العنصر 
0 2 
امیتولوحى تي الین ))۶ . 
وقي الدراسات العلمية الحديثة وردت العديد من التعريفات منها 
- عرفه بعضهم أنه عبادة القوى الخارقة الكامنة فيما وراء الطبيعة» وهذا ي يعني أن کل 
E‏ معتقدات وشعائر دينية منذ بداية فالعقيدة الدينية قديمة جحداء 8 ف 
- الدّين إعان e‏ روحية ا فوق الطبيعة والبشر» ويكون ها أثر في حياة هذا 
الكون» فهي التي تر وتتحكم قي حياة الإنسان“. 
- إن الذّين نشأً مع الإنسان كوسيلة تعينه على التكيف مع نفسه وكينونته الجديدة» 


(0, 
وا کک وبیئات وظروف 


E o EE 


ومن هذه العقائد والتجارب العقلية والأفكار أحذ ينمو شيء معقد ويترعرع قي حياة 


الناس» وشرع ق الوقت نفسه يضمهم ا بعض من ناحيتين؟ العقلية والعاطفية ق حیاهة وعمل 


1- سورة الأنفال: 39. 

2 - المعجم الفلسفي المختصر دار التقدم» موسكو» 1986م» ص227. 

3- إريك فروم» السابق» ص15 -18. 

4 - فراس سواح» دين الإنسان بحث ف ماهية الدين ومنشاً الدافع الديني» سورية» 2002م» ص 24 -25. 
5 - عمارة نحيب» السابق» ص 48. 

6 - سامي أبو شقراء» السابق» ص 14 -17. 
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مشتركيّن» هذا الشيء الذي اتفق الجميع على تسميته الدين («٥اعنامR)؛‏ فالدين لم يكن 
ذلك الشيء البسيط والمنطقي؛ بل كان طائفة معقدة من الأفكار التي ينظر با الناس إلى 
الكائنات والأرواح والآهةء فقد نمت الدّيانة كما تنمو كل حاجة ومصلحة إنسانية. 

فالأهداف الأساسية للأفكار الدينية كانت واحدة» فقد شعر الإنسان بحاحة ماسة إلى 
حانب روحي تي محتلف جالات نشاطه الإنساني» يوفر له الأمن والطمائنينة تي حاضره 
ومستقبله» فقد كان الإنسان القدم يواحه العديد من الإشكالات التي تمدد أمنه بصورة دائبةء 
فأحس بضرورة توفر نوع من التأمين والحماية لحياته» ولذلك لحأ إلى الفكر الديني لكي يكفل له 
الأمن والأمان في حوانب حياته الدنيوية والمستقبلية بعد الوت» وقد تفاوت التركيز على تلك 
الأحذاف فن فح إل أعر شب مدى فة القرمات اة وارب الإتعاة ما 
وكان الإنسان في حاجة إلى تنمية الجانب الروحي بمدف أن يوفر له الأمان ق ثلاثة حوانب 

أ. حانب اقتصادي» ويتضح قي ظاهرة الأمومة أو آلمة الأمومة التي تمدف إلى التقرب 
من القوة الخفية الموفرة للإنتاج والخصوبة؛ إذ كان الإنسان في حاجة ماسة إلى إرضاء تلك القوة 
الطبيعية المتحكمة في الإنتاج الزراعي والنمو الاقتصادي. 

ب. جانب الأمن الوقائي» وهو ما يتصل بحماية الأفراد ووقايتهم من الأمراض والشرور 
والكوارث الطبيعية» بخاصة بعد أن عرف الإنسان الاستقرار وأمّن اقتصاده» فحدد القوة الشريرة 
اللهددة له وحعل هما آلمة يتم إرضاؤهاء مثل آلمة العواصف والفيضانات. 

ج. حانب متصل بالعا لم الآحر أو بحياة الإنسان بعد الموت» ففي بلاد الرافدين مثلاً 


آمن الإنسان بوحود عام سفلي» فجيّز المقابر بكل ما يحتاحه الميت من أدوات ومقتنيات» وني 


1- ج. أ. ويلزء» السابق» ص123. 

2 - رشيد الناضورى» السابق» ص159. 

3 - محسن عبد الصاحب المضفر» جغرافية المعتقدات والديانات» عمان 2010م» ص194 -195. 
4 - رشيد الناضورى» السابق» ص 159 -162. 
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وادي النيل اهتم الإنسان بقضية الخلود وحعلها مبدأً رئيسًاء ويتضح ذلك في الأهرامات وتوابيت 
الل و ف ها 
وأحيا حاول الإنسان أن جسم القوى التي آمن بها في هيغة عدد من الرموز الحيوانية والنباتية» 

أو تي هيئة يجمع بين الاثنين معًاء وحاول أن يضيف إليها النوع البشرى في حاولة منه لتقريب 
العام اللي -من وحهة نظ - من الحيط البشري“. 

ومن المرحح أن الأصول المبكرة لمعرفة الإنسان لطقوس العبادة في شال أفريقيا تعود إلى 
العصر الحجري القدم الأوسط. فقد تم الكشف في موقع القطار شرق قفصة بتونس على 
محموعة من الكورات الحجرية شذبت بطريقة معينة» يُعتقد أنا كانت مخصصة للعبادة» وهى 
تعاصر فترة الحضارتين الموستيرية والعاترية في مال أفريقي ا . 

وتباينت الأفكار الدينية» واحتلفت بين منطقة وأحرى» حسب تفاعل السكان مع 
البيئة امحيطة بهم فقد لعبت البيثة والعوامل المؤثرة فيها دور كبيرا قي تكوين أوتأليف الفكر الذّينى 
وبلورته ق كل منطقة» وقي ليبياء فإلى حانب البيغة» تعددت العناصر السكانية القاطنة بهاء وتبعًا 


لذلك تنوعت المظاهر الدينية واحتلفت من عنصر إلى آحر» فيلاحظ وجود احتلاف بين 
المعبودات التي قدسها الليبيون عن تلك التي عبدها الفينيقيون أو الرومان أو الإغريق أو غيرهم 
من العناصر السكانية الأحرى التي سكنت ليبياء غير أن الميزة التي يمكن ملاحظتها هنا أن 
الأوضاع الدينية في ليبيا تميزت بخصوصية فريدة هي الامتزاج النقاقي بين العقائد الدينية المتباينة 
والمتعددة» التي انتشرت بين السكان الحليين» وتشرهم لكل العناصر الثقافية الواردة مع 
الجماعات السكانية الخارحية» وكان لتنوع المعتقدات الدينية واحتلافها طبقًا لاحتلاف العناصر 
السكانية دور في التنوع الذي تميزت به العقائد اجنائزية» ولعل من أهم المعتقدات الدينية التي 


كان ها أثر مباشر على العقائد الجنائزية وما يصحبها من شعائر وطقوس وعادات جنائزية هى 


1- حسن عبد الصاحب المضفر» السابق» ص 194 -195. 
2- رشید الناضورى» السابق» ص11. 


3- رشید الناضوری» تاریخ المغرب الكبير» ج 1 بیروت» 1981« ص 104 -105. 
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المعتقدات الدينية الحلية "الليبية"» التي اخحتصت بمارسة عقيدة دينية ميزة» هي عقيدة عبادة 
السلف الوارد أول ذكر ما في القرن الخامس قبل الميلاد» وظلت حية حت فترات طويلة من 
التاريخ الميلادي؛ بل كان نما دور مهم في تطوير مبان المقابر المعدة حصيصًا لممارسة شعائر 
تلك العقيدة وطقوسها حتى أحذت نمطا مرا ومثيا في هيعة مباني الأضرحة التي غدت أهم 
مبان المعمار الجنائزي ني ليبيا حاصة بإقليم تريبوليتانياء وللتعرف على المعتقدات الدينية الليبية 
يعكن تقسيم المراحل التي مرت با إلى مرحاتين» تغلب على الأولى عبادة الظواهر الطبيعية» 
وعرفت الثانية عبادة الآلمة المحسمة بأسماء وصفات محددة: 

1 عبادة الظواهر الطبيعية ' 

كانت الظواهر الطبيعية أول ما لفت نظر الإنسان» فالنار والرياح والشمس والقمر 
والنجوم والمطر والبرق والرعد كلها آلمة» أحذ الإنسان ينسج ها القصص والأساطيرء وينقلها 
حلقًا عن سلف» وجیلا بعد جير" وكان الخوف من خوارق الطبيعة وعبادة الأرواح الكامنة 
فيها من أهم عناصر عبادة المظاهر الطبيعية» وكذلك تقديس ما على الأرض من صور رهيبة» 
وما لديها من قدرة على الإنتاج والتوالدء وعبادتا وإحلال ما فيها من أرواح» وكان هدف 
الإنسان إرضاء القوى المتحكمة قي تلك الظواهر المؤثرة على الإنتاج الزراعي» كالأمطار والمياه 
والتربة» فجعل هما آلهة تعبد» وأعطى اهتمامًا للقوى الخفية المنتجة سواء كانت إنسانًا أم حيوانًا 
ام 6) ولعل من أقدم مشاهد التقرب من المظاهر الطبيعية والاطمغنان إليها هو المشاهد 
المصورة على الحدران الصخرية العائدة لعصور ما قبل التاريخ في عدد من المواقع» مشل تاسيلي 
وأكاكوس جنوب ليبياء» التي تظهر فيها الميئات أو الصور الآدمية وهي ترتدي أقنعة ومتنكرة تي 
هيثات أو صور الحيوانات بارتداء حلودها والقيام بحركات ورقصات سحرية. 


1- سليمان مظهر» السابق» ص19. 
2- حسن عبد الصاحب» السابق» ص191. 
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وقد عرفت الديانة الليبية قدا العديد من المعتقدات الق عرفتها ديانات أحرى» مثل 
الإمان بالحيوية ٿي بعض المظاهر الطبيعية من راح ا وأحجار وآبار وأشجار وتلال» 
و ا ا و ی ا ی و 0 ا ا 
العصر الروماني؛ بل إن صدى هذه المعتقدات استمر حتى العصر الإسلامي» حیث يشير 
البكري إلى أن بعض قبائل البربر كانوا قبل الدحول قي أي معركة يقدمون قرباتًا من البقر 
للشماريخ» وهي الشياطين عند ی 2) ويبدو أن عبادة النجوم كانت شائعة بين السكان 
الحليين» فقد ظل يتردد صدى هذه العبادة حت القرن السادس الميلادى» حيث وردت إشارة 
بملحمة كوريبوس› يشير فيها إلى القدرة العجيبة للنجوم» ومقدركا على إعاده القوة والحيوية 


أخساد اغا © 


عبادة الشمس: 

اتد الإتسان :بان للشمسن روا 
معظم الشعوب القدعةء ولكن من الصعب وضع تاريخ محذد لبداية ظهورهاء ويعتقد أن عبادة 
الشمس بدأت بعد معرفة الإنسان للزراعة» فكانت حركة الشمس مسؤولة عن تحديد فصول 
البذر والحصاد» وأدرك الإنسان أن إله الشمس هو الذي يدفع الروح الشريرةء ويخصب الأرض 
بأشعته الحارة» وهو الذي نفخ الحياة في كل شيء تي الوحود» وبداً الإنسان يرمز إلى عبادة 


تستحق العبادة» حيث انتشرت عبادعا بين 


Mela, 1.8. Herodotus, IV, 181.‏ -1 
2 - أبي عبيد الله البكري» المسالك والممالك» كتاب المغرب فى ذكر إفريقيا والمغرب» القاهرة 


ص 188 -189. 

3- Corippus Flavius, Johannis, VIIIL257-286. 
سليمان مظهر» السابق» ص187.‎ -4 
سامي ابو شقراء» السابق» ص21.‎ -5 
حسن نعمة» موسوعة الميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ومعجم المعبودات القديعة» بيروت» 1994م»‎ - 6 
ص24.‎ 
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الشمس بالقرص الدائري» وانتشرت في منطقة جغرافية واسعة امتدت لتشمل بلاد الرافدين 
وأرض كنعان ووادي النيل وشمال أفريقي ا" . 
وأشار هيرودوتوس إلى أن كل الليبيين كانوا يقدّسون الشمس والقمر» ويقذّمون القرابين 
الحيوانية إليهاء ويصف طريقة تقدمع القرابين بام في البداية يقومون بقطع أذن الحيوان ثم يرمونا 
فوق المسكن» بعد ذلك يقتلون الحيوان بلئ رقبته. 
"Ovociaı 5È Tolot voudot giol als. Erteûv ToD MTOG UTUPEOVTOL‏ 
TOD KTHÎVEOG, PUTTEOUOL DTÈP TOV ÖUuOV, TOTO Öة TOLWÎGOVTEG‏ 
ÛAMTOOGTPéEQPOVO1 TOV aDXEva. ato. Obovo1t Sê PAQ kai GEA Av‏ 
MHOUVOIOT’ TOUTOLOT HÊV VDV rtéûvteç ABvsç Obovo1, atùp oi‏ 
repli TAv TprroviSa Aiuvnv vépovteç Tf AOnvam HOUALOGTA,‏ 
petû Öê Th Tpirovı kal Th IloGEelWéovu."‏ 
إضافة إلى نص هيرودوتوس توحد عدة إشارات تؤكد انتشار هذه العبادة بين سكان 
الشمس من ضمن الآهة التي أقسم با القائد القرطاحى هانيبال في ختام نص معاهدة السلام 
و 4 
مع إكزينوفانيس (s٥«ةطمه«6×)‏ سفير فيليب الخامس الملك المقدونا 1 
"Evavtiov A10ç kail  Hpaç kal ArÖOAAMVOG, EVOVTIOU‏ 
Saiuovoçg KapXnSoviov Kol HpakAéovg kail Todo,‏ 
éevavTtiov Apeaç, Tpiravoc, IlooEOvog, évavtiov Oedv‏ 
Tv ovotpatevouévov kali HAtov kal ZeAfvnç kal Tic,‏ 
EVAOVTÎİÎOV TOTOMOV KO ALULÉVOV KO DÖĞTOV, EVOVTÎOV‏ 
rûvTtov O0edv Öcoı katéovoı KapnSÖva, évavtiov OeOv‏ 
TûvTOv Öoo1 Makeöoviav kai Tv &AANv EA2AéaSa.‏ 


KOTéEXOUOW, EVAaVvTiov OEOV TOVTOV TOV KOTO OTPOTEIOV, ÖGOL TLVÈG 
EQPEOTAKOOTV Ertl ToûSg Tod Öpkov." 


1- M.Hours, Les Representation Figurees Sur les steles de Carthage,dansc ahiers de 
byrsa, T,I, Tunis,1956, pp 27-130. 

2 -Herodotus, IV, 188. 

3-Herodotus, IV,181. Diodorus of Siculus, XVII,50. ; Plinus, Natural History, I, 103. 


4- Polybius, VII, 9.2-3. 
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ويذكر شيشرون بأن الملك النوميدى ماسينيسا قدم الشكر لإله الشمس وإلى آلمة أخرى 
من ضمتها آلمة السماء» و القرن الرابع عشر الميلادي يشير ابن حلدون إلى انتشار عبادة 
الشمس بين قبائل الربر» ويفهم من نص هيرودوتوس أن شعائر وطقوس عبادة الشمس 
والقمر عند الليبيين هي شعائر حلية حاصة» ولم تعرف ف عقائد وديانات الشعوب الحاورة» كما 
يُفهم من نص ابن خلدون أن تمسك قبائل البربر بتلك العبادة حت القرن الرابع عشر الميلادي 
على الرغم من انتشار ديانات ”ماوية حاصة الإسلام هو إشارة إلى شعبية هذه العقيدة وعراقتها 
بین سكان سمال أفريقياء إلى حانب هذا فإنه تم الكشف حديًا في بعض للمواقع بالجزائر على 
بعض النصب النذرية والإهدائية التي تحمل رموز الشمس والقىر. 
وقي حانب آخر كان الأسد من الحيوانات التي ارتبطت بعبادة إله الشمس» الذي 
تسمح لبدته بتشكيللا مشع واج يعبر عن الشمس» وارتبط في العصر الروماف بالإله ساتورنوس 
(ا٣٣ناه؟)»‏ وظهرت صورته على العديد من الشواهد الدينية المكرسة هذا الإله» وكان من 
أهم المنحوتات التي زين مباني الأضرحة لتمتعه بالعديد من الخصائص الحنائزية. 
وأحيرا فإن بعض علامات الوشم التي ظهرت على رسوم الأسرى الليبيين قي النقوش 
المصرية تحمل طابعًا دينيًا» ومن هذه العلامات وحدت علامات متصالبة بُعتقد انا تشير إلى 


1 - حيهان ديزانج» البربر الأصليون» تاريخ إفريقيا العام» ج 2» اليونسكو» 1985م» ص451» ج. كامبس» 
البربر الذاكرة والموية» ترجمة: جاد الله عزوز الطلحى» طرابلس2005» ص240. 

2 - عبد الرحمن بن خلدون» العبر وديوان المبتدإ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكير» الجلد السادس» بيروت 1988م» ص123. 

3- للمزید حول هذه الاکتشافات يمكن الرحوع إلى: 


G.Camps,Massinissa ou les de butsde I'histoire,T. 1.VIIH, p23; M.Laglay, Saturne 
Africain, Histoire, T.3, Rome, Paris, 1966, p 424. 


4- ج. کامبس» السابق» ص 243. 
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عبادة الشمس» حيث إن علامة الصليب رما لأشتي 2 وظلت منتشرة بين السكان الأصليين 
بشمال أفريقيا حقى فترات متأحرة من العصر الروماني. 
عبادة القمر: 

من أوائل المعبودات التي عبدها الإنسان» حيث صورتا الأساطير على هيئة رحل 
e O N‏ الإله لمفضل ا 
ون للقن و قرم رة اليل فد اسان لك الو ٠‏ كما اعت اة له القتر 
بتحرم أكل لحم الخنزير» والمصريون القدماء كانوا يجرمون أكل لحم الخنزير إلا ثي مناسبة تقده 
قربانًا لإله القمر حينما يكون القمر بدرا» ونساء برقة م يكتفين بتحرم لحم البقر؛ بل حرمن 
لحم الخنزير أيضًّاء ورما كان لتحرم الليبيين لحم الخنزير طابعًا نماثلا وقد أشار هيرودوتوس إلى 
أن لحم الخنزير كان رما في مال أفريقياء ووفمًا لما حاء في نص هيرودوتوس أن الليبيين لا 
يمون القراين إا لأف الشكى,والقمن وده عادة الین جا ومع ذلك يقد يعض 
المؤرحين أن عبادة القمر عبادة فينيقيةء وأن القبائل الليبية عرفتها عن طريق المدن والمراكز 
اة الاح غ ان ا ارون فما بض الفلا ال تشر إل نهد الادة 
ليبية» بالإضافة إلى نص هيرودوتوس السابق؛ إذ ثبين الأسطورة الأولى أن قبائل النسامونيس 
كانوا يبدؤون البحث عن حجر العقيق الأحهمر المقدس عند اكتمال البدرء وأما الأسطورة الثانية 


فهي توضح أن أهالي واحة سيوة يعتقدون بأن الملح -الذي كان من السلع النادرة قديمًا- يزيد 


1- عبد اللطيف ممود البرغوت» التاريخ اللبي القدم منذ أقدم العصور حتى الفتح الإسلامي» ط: 1» 
منشورات الجامعة الليبية» دار صادر» بيروت 1971م» ص214» مصطفى كمال عبد العليم» دراسات ف 
تاريخ ليبيا القدم» المطبعة الأهلية» بنغازي 1966م» ص46. 

2- سامي أبو شقراء» السابق» ص 21. 

3 - سليمان مظهر» السابق» ص19 -21. 


4 - عبد اللطيف مود البرغوتى» السابق» ص217 . 
Herodotus, IV, 188.‏ -5 
6 - مصطفى كمال عبد العليم» السابق» ص74. 
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أو ينقص بالواحة تبعًا لازدیاد حجم القمر أو قي ن » فالاحظ على هاتين الأسطورتين أن 
هما مغرّى دينيًا يرتبط بعبادة القمر» وأن هذه العبادة متأصلة في شمال أفريقيا قبل قدوم 
الفينيقيين والاستيطان على سواحله. 

وإله القمر من ضمن الآمة التي أقسم يا هانيبال قي قسمه على معاهدة السلام مع 
الك القدون فيليب الاس ٠‏ ون هذا ذلالة غلى تار الفتيقيين بالعبودات الحلة: 

إله السماء: 

صُورت السماء على أغا آله عظيه؛ فقد كانت السماء قي معتقدات الحضارات 
القديمة عامة مصدر المطر الذي يروي الحقول» فآمن الإنسان بوحود قوى خاصة تتحكم فيهاء 

وأما عن مفهوم السماء عند الليبيين» فقد كانت إا ذا طبيعة غامضة» وهذا المفهوم 
استمر سائدا حقى القرن السابع قبل الميلاد؛ فالسماء في نظرهم عبارة عن سطح صلب معلَق 
E O A O TT TE‏ 
للإغريق في الانتقال من منطقة أوزریس (ءiنA)‏ إلى موقع کورینی (ع«٠إر٣)؛‏ لتأسيس 
مستوطتتهم في ذلك المكان الذي مدحوه بقوهم: إن السماء هنا مثقوبة» بمعنى أا دائمة المطر» 
وللأسف فإن التفاصيل نادرة عن هذا الإله» ومن المعتقد أنه ارتبط بالإله الروماني ساترنوس 
(Saturnus)‏ ق القرنين الثاني والثالث الميلاديين؛ فقد وحدت الألواح الخاصة بساترنوس تحمل 
رمورا لاظواهر السماوية» مثل: الشمس والهلال eT‏ وکان ار ما تتمیز به طبيعته آنه 
كان با للسماوات وها للطقس» ويبدو أن إله السماء الليى كان يشبه ساترنوس قي طبيعته 
العامة» وذلك مثل: حاية القطعان والزراعة» وأتباعه من الليبيين يقدمون له بواكير الفواكه من 


1- O.,Bates, The Eastern Libyans, Lodon 1914, p189.;Plinus, XXXVIL, 7. 
2- Polybius, 9.2-3. 


3- ول دیورانت» قصة الحضارة» المجلد الأول» ترجمةء محمد بدران» القاهرة 93 ص 103. 
4- سليمان مظهر» قصة الديانات» ص189 رشيد الناضورى» السابق» ص 54. 
Herodotus, IV, 158.‏ -5 
Leglay, op. cit., pp 22-26.‏ -6 
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أعناب وتمور وزيت الزيتون» والنبيذ والثيران والأغنام» وكان الليبيون يعتقدون أن إله السماء وإن 
کان عاليًا وعظيمًاء إلا أنه بوت موتا مؤقتًا في فصل الخريف» ثم ببعث في فصل الربيع» ولعل 
عادة أكل الثوم في أسبوع كامل من شهر أكتوبر في واحة سيوة ترحع إلى أصل قليم ناشئ عن 
الصيام حدادًا على الموت المؤقت لول۳ ويُعتقد أن هذا الإله ارتبط فيما بعد بالإله آمون» 
وسيتم مناقشة هذا الارتباط عند الحديث عن الإله آمون. 

'| Dea Coelestis| sll! ۉj‎ 

كانت هذه الإلمة شريكة لإله السماء ومشاجهة له في طبيعته» وقد استدل على وحودها 
من خلال نقش حجري وحد ي دوریس سامیوس (کںنہطھ؟ وناDu)»‏ وتبين ان أصلها لييء 
ولكنها حلال الفترة القرطاحية كانت مرتبطة بالربة تانيت »)1”٤(‏ أما قي العصر الروماني فقد 
عر فت بإلاأهة الغ( .(Dea Nutrix)‏ 

عبادة النجوم: 

كان الإنسان البدائي راعيًا للماشية» وكان يراقب قطيعه ليلا وغارًا معتمدا في ذلك 
على الشمس غار والنجوم ليلا حيث كانت النجوم بالنسبة إليه شخصيات موقرة وحديرة 
بالثقة؛ لأا تقدم المساعدة للبشر» وقد ارتبطت نحوم معينة بأوقات البذار» ومن هنا نشأت 
عباده النجوم التي اتخذها الإنسان آلمة ذات سلطان يسعى للتقرب منها وكسب ر 

وقد انتشرت عبادة النجوم بين القبائل امحلية في مال أفريقياء وقي العصر الروماي 
اشتهر العديد من أبناء الشمال الأفريقي في جحال علم الفلك» ولعل من أشهرهم الإمبراطور 


.(Septimius Severus) e سیبتیموس‎ 


Bates, op. cil., pp 201-202.‏ -1 
2- عبد اللطيف حمود البرغوتى› السابق» ص217. 
3- ج“ : ويلز» السابق» ص120. 
Bates, op. cit., p 176.‏ -4 
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2 , عبادة الأرواح: 

كان الإيعان بالأرواح من أكثر المعتقدات الدينية البدائية انتشارًا بين القبائل الليبية؛ 
فالآبار والتلال والأشجار والسحب والعواصف كلها أماكن تستقر فيها القوى الخفية» أعطت 
كل منها الطابع الذي ميزه عن غيره» وحتقى بعد مُضي وقت طويل» وبعد أن حلت محل هذه 
العقائد مفاهيم أحرى أوسع منها وأعمق» فإن تلك العقائد ظلت مسيطرة على عقول الناس 
الذين كانوا يعتقدون أن عيون للماء مسكونة بالأروا 3ء التي عرفت قي العصر الإسلامى بالجن 
الذين يخرحون من عيون الماء ني صورة خيول وأغنام وماعز» كما أن فوارة الماء ثي واحة سيوة 
(umن«مصص4)‏ لفتت أنظار الكتاب القدامى فنسبوا إليها صفات حرارية» وأشاروا إلى تغير 
وتقلب لونغا» ومن الحتمل أن نبع الماء المقدّس مدينة كورينى كان بحظى بالتقديس قبل 
اللاستيطان الإغريقى TT‏ 

وكانت الأحجار محل تقديس في مال أفريقيا منذ العصر الحجرى القدم الأوسط 
حيث سبقت الإشارة إلى الحجارة المشذبة ذات النمط أوالميئة الكروي المكتشفة موقع القطار 
۵ 

وشار کل من میلا وبلینیوس إلى أن سکان أمونیوم کانوا یقدسون حجرًا یکسب 


الإنسان الحرأة والشجاعة» ولکن بمجرد دة بالید َب عاصفة رملية مهلكة» وأوضح ما6 ل 


طبيعة روحانية» وقد أشار هيرودوتوس ' إلى أسطورة قبيلة البسوللوى الذين قرروا الخروج لقتال 


1 - عبد اللطيف مود البرغوتى» السابق» ص203. 
Herodotus, IV, 181. Diodorus of Siculus, XVII, 50‏ -2 
Bates, op. cit., p 174.‏ -3 


4 - رشيد الناضورى» السابق» ص 104 -105. 


5- Mela, 1.8; Plinus, V,45. 
6- Mela, 1.8. 
7- Herodotus, IV, 173. 
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الريح الجنوبية؛ لأا تسببت في حفاف صهاريج مياههم» فساروا إلى الصحراءء حيث هبت 
E‏ جميع أفراد القبيلة. 
وة رواية أحرى فيرودوتوس" » تشير إلى الاعتقاد في الطبيعة الروحانية للريح الحنوبيت 
وذلك عندما قرر الفرس إرسال حهلة ضد معبد آمون قي واحة سيوة. 
"Ö pêv ért’ Aldlortacg oTéOAoç oto Erpnée: oi 6 ODTOV rt’ AUUOViOUG‏ 
ûMTOOTOAEVTEG OTpaTtebeoOau, érteite ÖOpumOévteç ék TOv OnPBéov értops-‏ 
ÛoOVTO EXOVTEG AY0YObG, ûTIKOpuEVOT êv QavEepoi £01 éG  OOGW TOW,‏ 
Tv Ëxovoı ıÈèv Zûutoı Tc AloXPIOVINcG PUAAG AEYOUEVOT EVAL,‏ 
ûréXOUOo1 Öè érttû. AuEpé®v Ö6S0v ûrto OnBéov 510. YûUM1oV’ OVOUOĞETO‏ 
5È Ö6 Xûpoç oÙtoç katû EAAAÎvOv Yûocav Makéapov vfooc.êç ıÈV Š‏ 
TODTOV TOV XŞOPOV AéYETOL OTIKEGOO1L TOV OTPAaTOV, TO gvOeÜTtev Öf, ÖTL‏ 
UA abtol AUUOV1IO1 KO Oi TOÛTOV ÛĞKOÛGOVTEG, &AA01 oDSévEeç ODÖèv‏ 
Eyovo1 slrtelv TEepl aDTOÖv:’ ote Yùp êç To0ç AuUOViOoUG CTiKOVTO OÙDTE‏ 
OTIO® EVOOTIOOV. AEYETOL Sd KOTÛ TASE DT ODTOV AUUHOVÎOV’ Erte? EK‏ 
Ts OUO1OG TOOTNG EVOL S10 TG W&upuOD dri Gpéac, YevéoOal TE QUTODG‏ 
MHETOĞÛ KOU HÛOALOTO ODTOV TE KO TG OQUOLOG, MPLOTOV OCiPEOMÊEVOLOL‏ 
QDTOTO1 ETUTVEDOOL VOTOV MEYQV TE KOL éé0uiolov, popéovta Ö8 OlvaG‏ 
TG W&UHOV KOTOXOOOL OPEOG, KOL TPDOTQ TOUWUTD APOVLOOTIVAL.‏ 
Auuêévıoı pêv oto Afyovoı yevéoOaul repli TG OTPAOTUG TOOTNG.""‏ 


«(Ammonium)‏ غير أن الحملة م تصل إلى الواحة ولم تعد إلى مصر» وم يُعرف عن 
الحملة سوى ما ذكره سكان الواحة» من أن ريحا حنوبية هبت في صورة دوامات رملية على 
الجيش الفارسي أثناء تناول وحبة الغذاء قضت عليه بالكامل. 

ومهما كان الأصل التاريخي للروايتين فإن هناك أمرين يتعلقان هماء ٠‏ 
هيرودوتوس يسجل ما “معه من الليبيين أنفسهم وثانيًا: إن الإساءة للريح الحنوبية في الر 
الأولى ولعبد سيوة (د«مص«4) في الثانية هي التي حرّت العواقب الوخحيمة على من 4 
الإساءة بعواصف رملية عاتية أثارتا ريح الحنوب» وفي هذا إشارة إلى الطبيعة الروحانية للرياح. 


إن 


1- Herodotus, I, 26. 
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لكل تل روحا"؛ ولا يزال صدى عبادة الحبل وما تسكنه من أرواح موحودًا بخاصة عند الطوارق 
في الحنوب الليى» فسكان مدينة غات في حنوب ليبيا من الطوارق يهابون الجبل الواقع سمال 
المدينة والمعروف حًا بامپ ‏ کافت جنون"» وينسجون حوله العديد من الخرافات أبطاضها طبعًا 
و ا 
وقد أشار ا إلى أن الخشوع والرهبة الدينية كانا بملآن قلوب السكان الحليين 
حين اقترابهم من جبل أطلس» ورما يقصد بجبل طلس هنا الحبل الغربي في تريبوليتانيا. 
وقد استمر الاعتقاد قي القوة الكامنة ق الأحجار حت العصر الروماني» يتضح ذلك 
من نص أرنوب (8ظ٥۸ع4)‏ إبان فترة حكم الإمبراطور دقلدیانوس 305-284 » حیث 
أشار إلى المعبودات الوثنية بقوله: (( إذا عثرت على حجر مصقول ومدهون بزيت الزيتون تأكد 
أن به قوة الإله ((« کما شار القديس اا (Augustinus)‏ إلى أن الوتنيين من 
قبائل نوميديا يقدّسون ما يعرف بالأبادير التق تعنفى بالفينيقية: الحجارة المقدسة» ورما انتقلت 
هذه العبادة إلى الفينيقيين» حيث أكتشفت العديد من العبارات الدينية الفينيقية على عدد من 
السلات الصغيرة في مناطق متفرقة من مال أفريقياء مثل: قرطاجحة وسوسة وكيرتاء إضافة إلى 
2 )5( 
بعض المواقع بجزيرة سردينيا . 
3. عبادة الطوطم 'الطوطمية": 
تطلق كلمة طوطم على كل أصل حيواني أو نباتي تتخذه جماعة بشرية "ما" رمزا ها 
ولقبًا لحميع أفرادهاء وتكؤن معه وحدة احتماعية» وئنزله وتنزل الأمور المنسوبة إليه منزلة 
التقديس) فالطوطم يدل دلالة غامضة على عبادة شكلى حيواني أونباي» وتتخذه الحماعة أو 
القبيلة موضع تقديس وعبادة» ويعمل الطوطم باعتباره شعارًا دينيًاء على توحيد القبيلة الق 
1-Bates, op.cit., p 174.‏ 
Plinus, V.1.‏ -2 
Arnobe, Adversus Nationes,edition Reifferschied dans,C.S.E.L.‏ -3 
Augustinus, S., Letters, 47, 7.‏ -4 


5- S., Gsell, Histoire ancienne de L' Afrque du nord, T.IV, 371-374. 
6- Bates, op. cit., p 174. 
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يعتقد أفرادها أم مرتبطون معه برباط مقدس» وأم جعيًا ينتسبون إليه وينحدرون من 
سلالته"» والطوطم هو: الإقرار بوجود علاقة حيمة بين جاعات بشرية معينة وأصناف أو 
فصائل من الحيوان أو النبات أو احمادا“» ويرور الزمن تحول هيئة أصورة الطوطم» وتطور إلى 
و فزت حك راتات طرطية غق ن الال الل مها ع انطو 
والأسماك والثعابين» ولكن تبقى الحيوانات الطوطمية المؤكدة هى الكباش والثيران والخنازير؛ 
فالكبش هو الحيوان المقدس للإله آمون» كما يظهر الإله حورزيل في صورة ثور» وطبقًا لنص 
هیرودوتوس فان نساء کورینی يخرمن أكل لحم البقر» أما نساء برقة فقد حرمن كل لحم عجول 
البقر والخنازير» وذلك إحلالا للربة ا .)1sis(‏ 
slol "OTO êv éypı this TplroviSog Aiuvng drt’ AlyÛrtov vouédSeG‏ 
KPEOpdAYO1 TE KO YOAakTOTtOTOal ABveg, Kol OnAéov te pov‏ 
oÙTı yEVOuEVOT, S1 Ö TI tEp oDöğ AİyÛrTIO1, Kal Ùç ob TPEQOVTEG.‏ 
BoÖv pév vv ÛnAénv o05’ ai Kopn vVaunv YUVOIKEG ÖIKOLODOT‏ 
ratéeoO0oı Sû. Tv êv AlyÛrtm low, dAAù kai vnotniac atî‏ 
KOA ÖpTùç értıteAéovol. Ai Sê Tv BOapKQI0V YUVOTIKEG ODSÈ‏ 
DOV rtpOç Tol Bovol YEUOVTOL."‏ 
كما بُعتقد أن الثعابين كانت غل تقديس وحوف في شال أفريقياء وقد وحدت 
EE ON DEES A E a‏ 
غرب نوميدياء كما أا كانت حيوانات طوطمية لقبيلة البسوللوي (11وو٥)ء‏ الذين اشتهروا في 


1- عمارة نجيب» السابق» ص111 -112. 

2- ول دیورانت» السابق» ص 42. 

3- فراس سواح» موسوعة تاريخ الأديان» الكتاب الأول الشعوب البدائية والعصر الحجري» دمشق 2003م» 
ص33. 


Herodotus, IV, 186.‏ -4 
5- ج. کامبس» البربر السابق» ص 243. 
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(2) ) 


علاج عضات الثعابين» وأم امتلكوا قوة عجيبة في معالحة سم الأفاعي ٣‏ إذ شار بلينيوس 
إلى أن في أحساد أولئك الناس نوعًَا من الترياق مضاد لسم الثعابين» وكانت رائحة أجحسامهم 
قوية تنفر منها الثعابين» ومن أحل ذلك مارسوا عادة احتماعية» وهي أن يقوموا بتعريض أطفاهم 
بعد الولادة مباشرة لأشرس أنواع الأفاعي» ويُعد نفور الثعابين من الطفل دليلاً على شرعيته» 
ونتيجة للشهرة الدولية لأفراد هذه القبيلة في معالجة عضات الأفاعي فقد استعان بهم أحاتوكليس 
(eاء0طtهعA)‏ أثناء لته لغزو الأراضي القرطاجية عام 308 ق .مء کما أن لوکیانو م( 
أشار إلى استعانة القائد الروماني كاتو )٥)0(‏ بعدد من البسوللوي لرافقة حيشه لعبور خليج 
سرتيس الكبير» ورا كانت أشهر مناسبة أتيحت لأفراد البسوللوي أن يقدموا فيها خدماتم 
العلاجية حين استعان يهم أوكتافيوس (sدزاهtء0)‏ من أجل ماولته إنقاذ حياة الملكة المنتحرة 
کلیو ا (° (e0paaاC)»‏ ویصف کالیاس إا 0 ) )Ca1lias Syracusanus‏ طريقة 
البسوللوي في علاج عضة الثعبان على النحو التالي: إذا كانت حالة المصاب غير حرحة فيكفي 
أن يقوم أحد أفراد القبيلة بالبصق قي الجرح فيّشفى» وأما إذا كانت الحالة أكثر حطورة فيقوم 
العا ج بعضمضة الماء في فيه» ثم يشرب المصاب من ذلك الماء» وإذا كانت الحالة حرحة جدًا فإن 
العلاج يتطلب أن يتجرد كل من المعالج والمصاب من الثياب ويلتصق كل منهما بالآحر» ومن 
قوة عجيبة داحل حسم المعالح يتم إبطال مفعول السم؛ وسبقت الإشارة إلى معبد أسلنطة 
الصخري الذي يخص السكان الحليين ق كورينائية» وكان مخصصا لمارسة طقوس دينية معينة» 
ومن تم يمكن الربط بين منحوتات الأفاعي والرؤوس الآدمية وصور الأطفال بالمعبد وبين علاقة 


قبيلة البسوللوي مع الأفاعي بعدّها طوطكًا مقدسًا بين أفرادها”. 


1- Bates, op cit., p 180. 

2- Plinus, IL, 25. 

3- Diodorus of Siuculus, Biblio, XX,14, 6-15. 
4- Lucanus, IX, 891. 

5- Dio Cassius, I, 14. 

6- Callias Syeacusanus, Fragmenta, XVI, 28. 


7- للمزيد حول المعبد الليي ف منطقة أسلنطة يمكن الرحوع إلى: عبد الكرم فضيل الميار» كهف الآثار الليبية 
بقرية أسلنطة» "ا لبحلة العلمية لكلية التربية بجامعة قاريونس"» العدد الثاني» 1981ءم. 
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4 الآهة الجردة! 
في مرحلة ثانية انتقل الليبيون إلى مرحلة متقدمة عرفوا فيها تشخيص الآلمة الحردة 
والمتعددة ذات أسماء وأنواع محختلفة» منها على سبيل المثال: 
'الإله آش یھ |! 
ورد اسم الإله الليي آش على نقوش للملك ساحورع من الأسرة الخامسة» حيث ورد 
باسم آش سید أُرض ا ورد على بعض الأحتام العائدة إلى هذه الفترة» ويبدو من 
الصورة التي يظهر عليها هذا الإله ق النقوش المصرية أنه من الآهة المهمة عند القبائل الليبية في 
الجزء الشرقي من ليبيا منذ زمن الدولة القديعة» ولكن للأسف فإن النقوش لا تفيد شيا عن 
طبيعة هذا الإله أو الوظائف التي يۇدي يا › مع أن بعض الباحثین حدیًا یری بأن الله آش له 
en SA E‏ 
١‏ الإ شاھıدa Shaheded)‏ |! 
ورد امه مركب أو مضاف إلى أسماء بعض الشخحصيات في زمن الدولة الحديثة في دلتا 
النيل» حيث كان يتم الاحتفال به سنويًا من قبل المستوطنين الليبيين المقيمين هناك" . 
الإله سینيفري S1٣‏ | ! 
ورد کوریبوس (کنامماه۳) هذا الاسم في ملحمته» ویتضح من نصه أنه کان إا 
للحرب يخص قبيلة مازاكيس» ويتميز بخصائص متعددة» فهو يقدم العون والمساعدة لأتباعه زمن 
الحرب والسلم أيضًاء ويعملون على كسب رضاه وتأييده بتقدم القرابين له من الماشية. 
٠‏ الإله مlستùlnı Mastiman|‏ |' 


1- شويكار سلامة» ملاحظات على المعبود آش ومركزه ف الديانة المصرية القديمة» المؤتمر الخامس لحمعية 
الآثاريين» القاهرة 2003م» ص 244 -262. 
-Bates, op. cit., p 185.‏ 2 
3- على فهمي حشیم» آمة مصر العربية» الد الأول» مصراتة 1998+« ص298. 
4 - عبد اللطيف مود البرغوتى» السابق» ص214. 
Corippus,V, 681, IV, 14-38. Corippius, VIII, 286-312.‏ -5 
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1( ء۶ ٍ 2 4 
ورد ا ( أيضا» ومن النص يتبين مدى قداسته» فقد كان إا للحرب هو 
الآحر» وكانوا يقدمون إليه القرابين من الماشية» على أن بعض الباحثين يعتقد أنه 
"Maurorum hoc nomine gentes‏ 


Taenarium dixere Iovem,cui sanguine 
Humani generis maetatur victim pesti"" 


ا ا ا و کا کو 
إلى أن الليبيين مارسوا طقوس تقد القرابين البشرية لللإله ماستيمان» الذي يصفه بالمتوحش» 
واستمروا في ذلك حتى القرن السادس الميلادي» ولكن تبقى طبيعته غامضة» كما يشير بغير 
وضوح إلى أن بعض القبائل يطلقون اسم ماستيمان على الإله حوبتير» فهل حدث تطابق بين 
الإلهين ماستيمان الليي وحوبتير الروماني؟ للأسف فإن إشارة كوريبوس هنا غير واضحة» كما م 
تؤكد المصادر الأحرى ذلك» وقد كشفت الحفريات الآثرية قي منطقة أبونجيم قرب حصن جولايا 
(aنهاهط6)‏ عن أحد المعابد يُعتقد أنه ا لعبادة هذا الد ) کما بدو أن بعض أساء 
الأعلام كانت تشتق من اسم هذا الإله» فقد ورد اسم أحد القادة العسكريين الليبيين بملحمة 
کوریبوس يحمل اسم ا ) «(Mastuman‏ كما يورد كوريبوس طريقة تعرف احاربين 
الليبيين على أقدارهم في المعارك» وذلك بتمزيق بطن الحيوان الميقدم قرباتًا لإله وإخحراج أحشائه 
والتعرف بها على أقدارهم EE‏ 
إله البحر بوسيديون («0ل¡ءءەP‏ |! 
أشار هيرودوتوس أن الإغريق عرفوا إله البحر بوسيديون من الليبيين» (( الذين كانوا 
دائمًا يعبدونه» ولقد انفردوا بين الشعوب القدية بأن هم دون سواهم إهما بهذا الاسم ((. 
"oXESO0vV SÈ KOL TOVTOV TÛ obvOuATO TOv Oegdv éé AlyÛrttov éAf2v0e êç‏ 
Tv E2450. S171 pêv yûp ék Tv BapBapov Akel, tTovOavéuevoç OTO‏ 


1- Corippus, V, 682, IV, 14-38, VII, 307. 

2-R.V.Brouquier, Temples et Cultes de Triplitanie, (1992 paris), pp 249-250. 
3- Corippus, VIII,286-312. 

4- R. Reboffat, BuNjem1972, (Libya Antiqua, 12-13, 1975-1976), pp 37-38. 
5- Corippus, VIII,398-417. 

6- Corippus, VIII,286-312. 

7-Herodotus, I, 50. 
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ebpioko šév' Soké® 5° Ov péMıota drt?’ Alyirtov artîyO0aı. ÖTı yYùp 
un Ioceldénvoç kKOl AlOGKOUPOV, OG KO TPOTEPOV HOL TODTO ETONTOL, 
kal  Hpnç kai Totimç kol Oéptoç kal Xapirov kal NNPNSOV, TOV &AA- 

ov O0edv AlyurTiotot oligi KOTE Tù. ODVÖOUOTO éOTÎİ êv Tf XAP. AEY® SÈ 
Tû. AéyOoVOot aDtoi AlYÛTTLOL. TOV Öê ob pact OeOv YIVOOKELV TÛ. OVO LU- 
ata, ODTO1 öé o1 öSokéovot br IIeauoyêv ovouacÛfivou, TAv Hooe1- 

E®VOG’ TODTOV Öğ Tov Ogov tapû A1BUov grboOovto: obDöapuol YÛp Ort’ 
û pXfiç Ilooceéovoç obvopa EKktnvtaou si u AiBvsç kal Tiudoı Tov Ogov 

ToDtov aiei. vopuikovot 8 Ov AlyÛrtıoı od8’ Apoo1t obSév." 


وتدل إشارة هيرودوتوس إلى انتشار عبادته على الساحل الليي في القرن الخامس قبل 
الميلاد» وأنه كان ذا طبيعة عامة» ويبدو من النص أيضًا أن مركز عبادته كان عن بحيرة تريتونيس 
(کن«ه٤ذ٣إ)‏ عند شط الحريد» ومع أن إشارة هيرودوتوس هنا واضحة حدًا عن الأصل الليي 
للإله بوسيديون» فلا يوحد ما يؤيدها من الأدلة الأدبية والأثرية» سوى الإشارة الواردة في قسم 
N I‏ 0 فقد كان الإله بوسيديون من الآهمة التي أقسم جا القائد القرطاحي› 
ولكن هل يقصد الإله بوسيديون الإغريقي؟ أم أنه يقصد إا عليًا يقابل ويناظر الإله الإغريقي؟ 
فمن المعروف أن الآهة التي أقسم بها هانيبال هي آلمة محلية أو فينيقيةء وت ترجة أسماثها با 
يقابلها من الآلمة الإغريقية» أم أن الإهِيّن امحلي والإغريقي يشتركان ف الاسم نفسه؟ أم أُما 
يمثلان الإله نفسه؟ 
الإله تریتون ٣٣٤٥|‏ )! 
أشار هيرودوتوس إلى عبادة إله آحر كان يعبده أفراد قبيلة الأوزيس قرب بجحيرة تريتونيس» 
هو الإله تريتون» وهو الذي قاد السفينة الأسطورية أرغون (نااةهعإA)»‏ وقائدها جاسون 
(«0ءه[) من مياه بحيرة تريتونيس الضحلةء عندما قادتا الأنواء إلى الشاطىئ في مقابل حصول 
معبده على مرحل ثلاثي الأرحل» وقد تنباً الإله للبطل الإغريقى بأنه سيعمل على إنشاء مائة 
مدينة إغريقية على بحيرة تريتونيس» ولا مع السكان الحليون ذلك عملوا على إحفاء المرحل» 


1- Polybius, VIL, 9, 2-3. 
2- Herodotus, IV, 179. 
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من ضمن الآمة التي أقسم جا هانيبال» مع ملاحظة أن ورود امه قي النص بشكله المحلي رما 
لعدم وحود ما يطابقه من الآهة الإغريقية. 


'"EoTI Öğ kai ÖS8 AÖyoç Agyéuevoc:’ Ifoova, érsits oi éégpyaoOn Dro 
TO IMAiQ A Apy®, éoOépevov éç atv &AAmv te ékatépuÊnv karl OT 
KO Tplrtoda XŞéAkKEov repurAéetv IlgAoréovvnoov BovAépuevov éçG As2- 
pobç arikéoÛaı. Kat lv, Oç TAéovta YEevéoOaıl katû. MOAÉÊNnv, Drto2A.- 
aBeîlv ûvepov Bopénv kal dropépelv TpOG Tv A1LBONV’ TpIV Öã KOTL- 
Séo0au yfv, êv toloı Bpûxgo1 yevéoOau A{uvnç Tg TpiraviSog. Kat 
Oi ATOPéOVTI TAV ééOYOYAv AÖyoç éoTtli pavfva1 TpiTova KO KeAgbEtv 
Tov Ifoova QUTO SODVO1 TOV Tpliroda, QéuEVOV GQ1I KOL TOV TOPOV 
Seléew KO arfpovaçg &rooTteAéetv. IIglOouévov 8 tod Ifoovog oTO 
8% TOV TE S1éKTAOOV TOv BpaXéOv SelKkvÛVOL TOv TpiTOvé GQI Kal TOV 
Tpirtoöa. Oelval êv Th ê®DtoD ip érlOseorti OGavTtd TE TD TPiTOSL KOL 
TOIOL GDV IAGOVL ONMAVOVTO TOV TOVTO AOYOV, OG ETEAUV TOV TPIT- 
000 KOMİIONTOL TOV TIG EKYÖOVOV TOV ÊV TT APYOT GUUTAEOVTOV, TOTE 
ŠKOTÖOV TOALG olk foo tepil TAv TplroviSa Auvnv EAANViSaG TOOOV 
Elva AVAYKIV. TOTO. UKOUGOVTOG TODG ErtIXOpiovg TOv A1BiOV 
KPÛOWOL TOV TPiTOOO." 
'| Psaphon] الإله بسافون‎ 


أشار ماكسيموس ا إTyius )Maximus‏ بأن أحد اللیبیین امه بسافون 
كان يطمح إلى الألوهية» ومن أجل تحقيق غايته جمع عددًا من الطيور الناطقة وعلمها أن تردد 
"الإله بسافون العظيم"» ثم أطلقها ق الغابات والأحراش» وهي تتغنى بتلك الكلمات» واعتقد 
من سمعها من سذج الناس أا ملهمة من الإله» فقاموا بتقدم القرابين على شرف الإله بسافون 
وتقديسه وعبادته» ومن الممكن أن إا عرف ذا الاسم كان مبجلاً في مناطق الشمال 
الإفريقى» وأن الأسطورة التي أوردها ماكسيموس هي حاولة متأحرة لشرح أصل تلك العبادة؛ 
ولكن الأدلة تظل:ناقصة بشان غبادة هنا و 


1- Bates, op. cit., p 186. 
2- Maximus Tyrius, Disscrtat, XIX. 
3- Bates, op. cit., p 187. 
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الإله آمون مص ص۸ |! 

احتل سكان وادي النيل واحة سيوة منذ زمن الأسرة الخامسة في حوالي منتصف القرن 
السادس قبل الميلاد» ووحدوا سکانا يعبدون إا حليًا أطلقوا عليه اسم آمون» مطابقينه بإله 
مدينة طيبة آمون الطيبي» الذي أصبح الإله الرئيس لوادي ان ۳ 

ومن حانب آخر أشارت الأساطير الإغريقية إلى الأصل الليي للإله آمون سيوة» التي 
يكن تلخيصها على النحو الآ : 

تشير الأسطورة الأولى إلى أن آمون كان راعيًا» وأنه أهدى عددًا كبير؟ من المواشي لاإله 
ديونيسوس (Dionysus)‏ فإكرامًا له على المدية منحه ديونيسوس أرضًا في طيبة» ورفعه إلى 
مصاف الآلهة» وني أسطورة أحرى كان ديونيسوس أوهيركوليس (ءء1ء4إ٥11)‏ يعبر الصحراء 
الليبية فى طريقه للهند فاشتد به العطش» وطلب العون من أبيه الإله زيوس (نام2) الذي أرسل 
إليه كبشًاء هو كبش آمون المقدس» أرشده إلى نبع ماء» وني أسطورة ثالثة أن بعض الرعاة 
وحدوا ي المنطقة الممتدة من قرطاحة (ععهط۲۲ه٥)‏ إلى کورینی (ع«٠إرع)‏ طفلاً يجلس على 
الأرض ويضع على رأسه قرني الكبش ويتفوه بالتنبؤات» وحينما رفعوه عن الأرض توقف عن 
الكلام» ولا وضعوه استأنف الكلام» وفجأة احتفى فعرفوا طبيعته المقدسة» وبدؤوا في عبادته 
تحت اسم الإله زيوس 0 

اما دیودورس الصقلی (uاںزS (Diodorus‏ فیشیر بوضوح E‏ 
ليبيًا أسطوريًاء وأما )Pausanias( E‏ وكذلك TT‏ (usزMacob)‏ فهما یشیران 


إلى أن آمون کان إا بلا ريب. 


1- Idem. 
2 -Hyginus, Astronomica, I, 20 ° 
.218- عبد اللطيف معمود البرغوتى» السابق» ص217‎ 
3- Bates, op cit., p189.;.Hyginus, Astronomica, 1,31. 
4- Diodorus of Siculus, II, 68. 
5- Pausanias, IV.23. 
6- Macrobius, Saturnalia, 1.21. 
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ولا يوحد من الأدلة الأثرية المصرية ما يثبت أن الإلمين صارا إا واحدًا في وقت من 
زیوس» الذي أطلقوا عليه اسم زیوس آمون» اما الإله اللصري فیعرفونه باسم آمون e‏ 

وتظهر شخصية آمون سيوة ق النص الذي اورده 2 من أن سکان 
منطقتي ماريا )M4٠4(‏ وأبيس (كنم4) الواقعتين ني الحزء الغربي من الدلتا والذين يعدون 
أنفسهم ليبيين كانوا غير راضين عن الضرائب المفروضة عليهم ولجحؤوا إلى معبد آمون ثي واحة 


.(Ammonium) سيوة‎ 


الأرقات حضوا وان الاغيق حاولا ربط اله فوت بالا ساط الإغرقة وشقارة الله 


"uAaPpTUpés1 Sé HOL Tf YVOUN, OTL TOOOUTN EOTI AYUTTOG ÖOONV TIVO 
EY® ûrOSEiKVUML TÊ AÖYQ, KO TO AUNHOVOG XPNOTAPLOV YEVOMEVOV’ 
TÛ éY® Tflç éuemvtod YVOLMG Dotepov repli Alyorttov érvO0éunv.oi 
yûùp 6% êk Mapénç TE TÖOAlOG KO Artog, olkéOovTEg AlYÛITOD TÛ TP- 
Ö6covpa A1Bin, odo Te Sokéovteç gelva AiBpveç koi oÙk AlyÜrTiol 
kal ûXÛéuevol Tf repli tû. ipû. Oponoknin, BovAépuevoı Oniéov Bodv 
un špysoOa1l, ErTEUYOV çG AUUOVAa Qé@MEVO1 ODSêV GOQİG1 TE KOL ALYUT- 
Tioloı KOIVÙv gelva’ oikéelv Te Yùp ËŠé® To AéAta kai oböèv Öé6puoAo- 
yéew aDtolol, BoVAsoOai Te TûvTOv oQio1t ééelval yebeoOa1.d Sê Oso 
GQeaç oÙK Šu TOléelv Tota, pùç Alyurtov elvau TaÛtnv Tv ONeDoG 
êrıbv Ûpöeı, kol Atyurriovç elvou Tobtovç oî ëvepOge EAEQOVTIVIG TOA- 
10G OİKéOVTEG ATO TOD TOTOMOD TOUTOD TIVOUOL. ODT OQ1 Tata éXpAoOn." 
أرسل هلة للقضاء‎ (Cambyses ) کما آوضح کو أيضا أن قمبيز الفارسي‎ 
على معبد آمون وأتباعه ق واحة أمونيوم» ولم يتعرض لاله آمون في طيبة.‎ 
وهذا التمييز ق المعاملة له مغزاه ق الدلالة على الاحتلاف بین آمون سيوة وآمون‎ 
طيبة» ومادامت وظائفهما متغايرة فإن أصليهما كانا مختلفين.‎ 
وعلى هذا فإن آمون الليى كان يختلف عن آمون طيبة» في كون الأول إله نبوءات في‎ 
المرتبة الأوى» بینما کان الآحر إله زراعة وحصاد قبل أن يصبح رئیسًا جحمع الآلهة المصرية باسم‎ 


1- Bates, op. cit., p 196. 
2- Herodotus, I,18. 
3- Herodotus, II, 26. 
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آمون رع حامى الحمى ومانح البركات» ومع أن آمون الليي كان إله نبوءات إلا أن شهرته ۾ 
تبلغ شهرة آمون سيوة» ذلك أن آمون سيوة كان إله نبوءات بالدرحة الأولى» وكان كهنته ذوى 
شعبية واسعة في محال العرافة والكهانة» حتى إن أهالي مدينة أثينا وسائر المدن الإغريقية كانوا 
يبعثون إليه بأسئلتهم» وني هذا الحانب يذكر بلوتارخحوسر" (كط٣هاں!م)‏ أن إله الواحة قد 
تنباً موت كيمون («٥0ص1٣)ء‏ الذي وقع عام 449 ق.م» وأن الإسكندر الأكبر قام برحلة 
E E‏ 

ومن الملاحظ أن آمون ل يُشص تشخيصًا بشرًا أو حيوانيًا ي أعين أتباعه؛ إذ 
كانت أحوبة آمون تنقل للمستفسرين بطريقة مشابمة للطريقة التي كان الليبيون يتبعونا عند 
الاستعانة بأسلافهم لاستطلاع المستقبل والأحلام التي كانت تعد وحيًا» وكانت طريقة 
الاستشارة في معبد سيوة (0«11۳ ص4( تتم بحمل رمز الإله تي موكب يطوف به حدائق 
النخحيل الحاورة لمعبده» وني هذا الموكب كان نثمانون من الكهنة يحملون على أكتافهم مركبًا ذا 
ثلاث صوارِ» ويزين المركب بصحاف فضية تتدلى من حافة المركب العلياء ويزين تمثال الإله 
بالحجارة الكرعة» ويسير خحلف المركب موكب طويل من العذارى والعقائل وهن يرتلن ترانيم غريبة 
من أحل كسب رضا الإله وإقناعه بإعطاء مستشیريه واا مرضيًا عن استفسارات 2 . 

وني العصر الكلاسيكي كان كبير الكهنة يصوغ تلك الإشارات في أبيات شعرية أو 
قطع نثرية على الطريقة الإغريقية المعروفة"» وكان الرحال والنساء من أتباع هذا الإله يقومون 
دم رادت قكانت الشتاء تشر ن مطاهر الأحفالات إل جات الال رن ذا 
الجانب يشير كوريبوس في القرن السادس الميلادي إلى أن الذي يتولى مهام الكهانة في المعبد 
امرأة» ويقدم وصفًا حيدًا لطريقة تلقيها الوحي من الإله» وعن الحيوان المقدس للإله آمون فهو 


1- Plutarchus, Cimon, 18. 
2- Bates, op. cit., p 193. 
3- Silius Italicus, II, 700. 
4- Bates, op. cit., p 193.; Hyginus, Astronomica, 1,31. 
.220 عبد اللطيف مود البرغوتى» السابق» ص‎ - 5 
6- Corippus, VI,157-182. 
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الكبش» ومن المعروف أن الكبش كان من الحيوانات للمقدّسة البارزة قي سمال أفريقياء ومنها 
الخروف البري "الودان"» المعروف بقوته ورشاقته وصعوبة الوصول إلى الأماكن الجبلية التي 
يرتادهاء فكان في نظر السكان الحليين محل تقديس واحترام"» وبعيدا عن التأثير الملصري تي 
الصحراء الغربية ابحزائزية بمنطقة خروبة» أكتشف نقش بطول متر تقريبًا» يصؤر رحلا بشعر طويل 
وتنسدل ضفيرة على ظهره وله لحية وعلى ذراعه وشم» ويرتدي حزام حراب العورة» وظهّر خلفه 
كبش يحمل فوق رأسه ما يشبه القرص» ويحيط بالقرص ما يشبه الشعر أو الريش» وعلى رقبة 
الحيوان شيء يشبه القلادة» كما حد نقش آحر في منطقة فجة الخيل قرب قسنطينة يمثل كبشاء 
غير أن الفنان الذي نفذ العمل لم يكن دقيمًاء فقد صور الحيوان بشكل هزيل يشبه كلاب 
الصيد» ويحمل الحيوان فوق رأسه قرصًا مشعًا» كما يظهر ما يشبه القلادة على الرقبةء إن هذه 
القلادة وحد ما يشبهها قي تماثيل التراكوتا التي تعود إلى العصر الكلاسيكي وتصور كبش آمون 
الليي» ومن مراحعة الانطباع الأول حول القلادة والنظر بدقة إلى الصور المنقوشة يتبين أن 
الكبش يرتدى ما يشبه زي الحرب الليي الذي صور على الآثار E‏ 

وقد تم الكشف على العديد من الآثار والرسوم الصخرية التي ترمز لاإله آمون في 
مناطق شاسعة من الصحراء الكبرى» مثل الموقار وتاسيلى وأكاكوس» وهو ما دعا بعض 
الباحثين إلى الاعتقاد بأن الإله آمون يمثل الإله الأعلى للسكان الحليين قي سمال ا إن 
هذه الأدلة غير المباشرة توضح أن سكان ليبيا كانوا يقدٍّسون الكبش» وكانوا يطلقون عليه اسم 
أمين («ءص4)» وقد أوضح البكري أنه في القرن الحادي عشر الميلادي كانت الكباش محل 
تقديس تي بعض مناطق الشمال الإفريقى» ويتضح من الأقراص المشعة التي تحملها صور 
کباش الرسوم الصخرية أن للكبش علاقة بعبادة الشمر, 


1- عبد اللطيف عمود البرغوتى» السابق» ص221 . 


2- Bates, op. cit., p 196. 
3- H., Basset, Les Influen ces Puniques ches le sberberes, (Revue. Africa, LXII, 1921), p 
62. 


4- ای عبید الله بن عبد العزيز البکریى» ص12. 
Bates, op. cit., p196.‏ -5 
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ومن حانب آخر فإن التأثيرات الحضارية المصرية م تنقطع على المناطق الليبية» وجخاصة 
في منطقة كورينائية طوال فترة عصور ما قبل التاريخ» واستمر الاتصال بين الطرفين فترة العصور 
التاربخية» حيث يعتقد بعض الباحثين وحود تشابه بين النقوش الصخرية التي تصور الكباش في 
الصحراء الكبرى قي ليبيا والحزائر التي تحمل فوق رؤوسها صور البيضاوية الصحوبة ق بعض 
النماذج برحل يتميز بوحود حصلة شعر حانبية قي رأسه» وقد سبقت الإشارة إلى بعضهاء فهي 
تنشابه مع صور الكبش المصري الممثل لاإله آمون في الديانة المصرية القدعة» ومن تم بمكن دعم 
الفكرة القائلة بوحود اتصال حضاري وفكري بين وادي النيل في العصر الفرعوني وبين سمال 
أفريقيا والصحراء الكبرى". 

وقد شاعت عبادة الإله آمون» وانتشرت قي أرحاء واسعة من سمال إفريقيا» ولم تنته 
عبادته حت في الفترة المسيحية» وليس أدل على مدى انتشار عبادته قي ليبيا من كثرة المواقع 
والأماكن للمسماة باسمه» فواحة أوحلة كانت تمثل إحدى مراكز عبادته» حيث أشار 
U AES E E E Raa AS‏ 
حقی زمن الإمبراطور جحستنیان 527 -565م» وبين کذلك ان عددًا کبیا من عبید المیکل کانوا 
مكرسين لخدمة المعبد» ويعتقد بعض الباحثين أن قبيلة لواتة وحلفاءها طابوا الوحي والاستشارة 
الإية من معبده بالواحة في الحرب ضد قوات الإمبراطور جحستنيان» باعتبار أن واحة أوجلة 
إحدى المراكز الرئيسة لعبادة الإله آمون. 

کا آنا (هM61)‏ أشار إلى شهرة المعبد ف التنبؤ بالمستقبل» وامتدت الرقعة 
الجغرافية لعبادة آمون حنوبًا لتصل إلى مناطق الحرامنت» حيث اكتشف معبد للإله آمون بمدينة 


E A aS SE 


1 - رشيد الناضورى» المدحل ف التحايإ الموضوعي المقارن للتاریخ الحضاري والسياسي ف حنوب غرب آسیا 
وشمال إفريقياء الكتاب الثالث»› المدحل ف التطور التارخي للفكر الدينى» بیروت 1969« ص 41 -42. 

2- Procopius, da.aedificiis.V1.2.14-20. 

3- Mattingly, Tripolitania, Istedion, Bast ford limited (London 1995), p 38. 


4- Mela,8.1;:41.8. 
5- Lucanus,9.511:Sillius Italicus,1.414-17,2.56-57,3.6-11;Mattingly, op. cit., p133. 
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ویشیر سکیادکس إلى محطة طریق عرفت باسم محطة آمون» تقع على ساحل خلیج 
سرتيس الكبير» وهي في صورة غابة مقدّسة خاصة بالإله» وتوحد محطة أخحرى قرب نصب 
الأخحوين فيلاينى ( ن0١‏ مةاذط ٠4إ۸)‏ عند قرارة قصر التراب في منطقة الرأس العالي» وقد 
أوضحت خريطة بيوتنجر محطة طريق أحرى تحمل اسم آد ا «(Ad Ammonem)‏ ¢ 
منطقة ميليتة الواقعة على بعد 16 ميلا رومانيًا غربي مدينة صبراتة " حوالي 26 كيلومةا 
تق . 

واكتسب الإله آمون أهمية حاصة في تريبوليتانيا» حيث يتضح ذلك من كثرة المعابد 
والمزارات المقدّسة الخاصة بعبادته في مناطق متفرقة من الإقليم» وتم التعرف على بعضها من 
النقوش التكريسية التي يعود تاريخ أغلبها إلى العصر الروماني» عثر على إحداها في منطقة زاوية 
امحجوب غرب مدينة مصراتة » وهو عبارة عن نقش ثنائي اللغة ‏ لاتيني - بوني مكرس لعبادة 
الإهة أبريتوبتا (4امںا۲6ط۸) مع الإله آمو 

كما وحدت نقوش أحرى في منطقة ترهونة كتبت باللغة البونية الجديدة» تسحل 
محموعة من الإهداءات مقدمة للإله ا وني منطقة الحيجيبة بترهونة أظهرت أعمال الحفر 
والتنقيب بقايا المعبد المكرس للإله آمون» كما عثر على النقش الإهدائي الذي يفيد أن شخصًا 
ب ار ن ن رر ا اهاي ا لو ذلك الإ اقات اة غل مد 
وقي منطقة الجحديدة بطرابلس كشفت أعمال الحفر والتنقيب عن معبد صغير مكرس للإله 


Scylax, 109.‏ -1 
2- د. أً. ل. هاينزء السابق» ص 24. 
3- ر. ج. حود تشايلد» دراسات ليبية» ترجمة عبد الحفيظ فضيل الميار» أحد اليازورى» طرابلس» 1999م» 
ص 147 -148. 


4- Brouquier, op. cit., p 211. 
5- IPT.93a , G.Levi della vida, Frustuli, Neopunici Tripolitania, (Rendicoti Accademia 
dei Lincei,18,1963), pp 463-483. 


6 - عبد الحفيظ فضيل الميار» السابق» ص67. 
Mattingly, op. cit., pp 133.‏ -7 
8- ره ج حودتشایلد» السابق» صن 164 -165; 76 IPT.‏ 
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ا وي الحنطقة شبه الصحراوية أكتشف عند صغير بعنطقة تينيناي الواقعة جحنوب مدينة 
بني ولید» ویتبين من النقش المیکتشف انه کرس لاله اوق وي جولايا ' ابو ی عن 
معبد مکرس لاله جوبتیر اا م 

وعادة ما تقام معابد آمون في مكان مرتفع حارج المدينة أو المنطقة السكنية» يتضح 
ذلك من معابد بو نحيم والخيجيبة وتيتيناي » ورما يكون سيب ذلك راجقا لغرس أشجار 
الغابة المقدّسة حول المعبد» على غرار الغابة المقدّسة التى كانت تحيط معبد الأحوين فيلاينىء 
والتي شار إليها سكيلاكر5. 

كما أن اسم آمون أدحل في تركيب بعض أسماء الأعلام» فقد وحد اسم فتاة تدعى 
أوريليا حامونيلا ) «(Aurelliae Hammonillae‏ فاسم حامونيلا تصغير لاسم آمونيا المشتق 
من اسم انون وكذلك اسم ا (0صAed0)‏ يبدو انه مشتق هو الآحر من اسم 
آمون» کما ورد عند کرو أحد القادة الليبيين باسم مامون ) .(Mamon‏ 

وظلت عبادة آمون من منتشرة ومتغلغلة قي نفوس أبناء القبائل المحلية حت فترات متأحرة» 
فھذا کارکاسان (ھیھCarc)‏ شيخ قبيلة إيفوراكيس ( ءععھإں؟])» وزعيم تحالف القبائل الليبية 
من النسامونيس والحرامنت ولواتة ضد الاحتلال البيزنطي يتوجه إلى معبد آمون في واحة سيوة» 


وان اوا ارخا طا لرك وال ٠‏ وى رض أ بت اغراد من اة اة 


1- Bartoccini,R.,"Rinvenimenti vari di interesse Archeologico in Tripolitania", 
1920-1925, "Africa Italina, I, 1927", pp 114-213. 


1۸1. 888 ر. ج. جودتشایلد» السابق» ص 146 -147؛‎ -2 
3- Rebuffat, Bu Njem 1972, op. cit., 84-86. 
4- Brouquier, op. cit., pp 130-131;1.Gentilucci, Resti di antichi edifice lungo L'uadi 
Soffegin, Africa Italina, V,1933, pp 135-187. 
5- Scylax, 109. 
الدونستورى» دياميس الدفن ف صباتة» تلخيص خليل المويلحى» ""جحلة ليبيا القديمة"» العدد التاسع‎ - 6 

و العاشر» 1972 - 1973.» ص8. 

7- Mattingly, op. cit., p21. 
8- Corippus, VIII, 464-492. 
9- Corippus, VI, 127-156. 
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O ET OR EOE MR EATS‏ 
(uآمهءه۴۲)‏ يشير إلى انتشار الوثنية في المناطق الداخلية من تريبوليتانيا ونوميديا وموريتانيا 
عندما استعاد الإميراطور جحستنيان أفريقيا مرة أحرى من الوندال» ومعبد آمون ظل قائمًا في 
واحة أوحلة إلى أن أمر الإمبراطور حستنيان بتهديمه وشيد بدلاً منه كنيسة للسيدة العذراء. 

على أن تطورًا آحر حدث على عبادة الإله آمون» هو تبي الفينيقيين له بعد استيطاغم 
لشمال أفريقيا» حيث تم دجحه مع الإله بعل» e‏ 
ممصصه4). وما يدل على شهرته هو أن ثلاثة أرباع الألواح النذرية المكتشفة حت الآن 
مقدمة ومكرسة للإله بعل آمون والإلمة تانيت (انصة1)» وف هذا دليل على مدى قوة عبادته 
في الشمال الإفريقي وانتشارها. 

وتؤكد الأدلة الاثرية ان بعل آمون هو صورة من صور آمون الليي» حيث يظهر ٿي 
التماثيل المكتشفة قي المقابر البونية على هيئة المقدّس» وني حالات أخحرى يظهر وهو 
يرتدي قري الكبش» وحتى في الحالة التي لم يرت فيها قري الكبش صر وهو يحمل على ساعده 
تمغال کش 0 

كما أن التضوصض 'الأدية كد هدا ابا متها ما دك سيوس تال 
(usناها]‏ sااS)‏ حين وصف إحدى المعارك البحرية ذاكرًا أن السفن القرطاحية كانت مزودة 
برؤوس کباش ذات قرون تشبه قرون الإله» حى إن قائدًا قرطاجيًا عندما حسر معركة» عمل على 
طعن نفسه بسكين» وقدَّم دمه قربانًا بين قري الكبش المقدّس على مقدمة سفينته. 


"Hammon numen erat Libycae gentile carinae 
Cornigeraque sedens spectabet caerula fronte" 


)5( 
سک 


1- Corippus, VIII, 464-492. 
2- Procopius, de Aedificiis, IV.II.14-20. 


. عبد اللطيف عمود البرغوتى» السابق» ص221‎ -3 
4- Bates, op. cit., p 199. 
5- Silius Italicos, De bello Punico, XIV, 452. 
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وتي سردينيا اكتشفت العديد من التماثيل لرؤوس الكباش المقدّسة» تؤكد على أن بعل 
ا و 

وفي العصر الروماني» فإن الطبيعة الصحراوية واتساع الرقعة الجغرافية الأراضي الليبية» 
وصعوبة التعرف على المسالك والطرق بين واحة وأحرى» مع ازدياد حجم النشاط التجارى بين 
مال وجحنوب الصحراء» إلى حانب ضرورة التنقل للسكان ذوى النشاط الرعوى جحنًا عن للماء 
لک دت خا اة و ي ف عل اة ابات اأمسكان الامة ور 
الوقت» مثل الحاحة إلى وحود إله للمواصلات يكون رفيقًا ودليلاً إِْيّا للمسافرين» فكان الإله 
آمون مؤهااً لذلك؛ لأنه يتمتع ببعض الصفات المطلوبة» وسبقت الإشارة إلى الأسطورة المتعلقة 
بسفر الإله ديونيسوس وظهور الإله آمون تي صورة الكبش المنقذا“ء وكذلك الإشارة إلى إنقاذ 
حيش الإسكندر الذي تاه في الصحراء» بعد تدحل عناية الإله المقدّسة» التي حعلت السماء 
تمطر علیهم مطرا حفیقًا تروی ظما ی . 

وقي العصر الروماني طرأ تطؤر آخحر على عبادة الإله آمون» وذلك بدمج الإله بعل 
آمون والإله ساترنوس» وقد أكتشف نقش بنطقة أرض الكاتب قرب مدينة صبراتة يسجل 
إهداء للإله بعل ساترنوس مسجل على حوض للغسيل من الرخام» بالإضافة إلى جحموعة أخرى 
من المكتشفات» يدل طرازها الفني على أنخا تعود إلى القرنين الأول والثاني الميلاديين» وني 
بعض الحالات أدمج مع کبير آلمة الرومان جوبتير» فصار بُعرف باسم جوبتیر آمون» وف هذا 
دليل على مدى أهمية عبادة آمون وسعة انتشارها بين القبائل المحلية» كما أن الإغريق دوه مع 


كبير الآة الإغريقية زيوس» وأصبح يعرف بزيوس آمون”» كما ظهرت صورته على العملة 


1- أحمد الفرحاوى» بحوث حول العلاقات بين الشرق الفينيقي وقرطاجة» تونس 1993م» ص84. 
Bates, op. cit., p 189.‏ -2 
Plutarchus, Alexander, 72.‏ -3 
M.Rosse, G.Garbini, "Nuovi documenti epigrafici dalla Tripolitania Romana", Libya‏ -4 
Antiqua, 13-14,1976-1977, pp7-20.‏ 
S.Stucchi, "La ripresa des lavori nel temenos di Zeus a Cirene", Libya Antiqua, 3-‏ -5 
pp 199-202.‏ ,4,1966-1967 


364 


مجلة كلية الآداب العدد الأول المعتقدات الذينية الليبية القدمة 


الكورينية بقريّ الكبش المخفية في الجحمة المجعدة» فهي رمز ا واكتشف مؤحرًا بمدينة 
کورینی راس من البرونز تمثل الإله زوس آمون» حيث يظهر بقري كبش“ ومن الملاحظ أن 
آمون م يشخحص تشخيصًا بشريًا أو حيوانيًا ني أعين أتباعه في الفترات السابقة للعصر الروماي. 

ولكن الأمر الذي يدعو للتساؤل هو: حينما تم دججه مع الإله جوبتير حتت له 
التماثيل» وظهرت صورته على العملة» ولكن اقتصر هذا على إقليم كورينائية فقط» ولم يُعثر حقى 
الآن على أي تمثال أو قطعة عملة تحمل صورته في تريبوليتانياء واكتشف في حولايا أبو جيم 
کی ی ا ا ی ی و ی ان ی وا 
وم الكشف عن قدس الأقداس (114ع۳)» وهو عبارة عن حجرة مربعة تقريبًا مقاساتما حوالي 
"2,06 مت[ 2,04 مت'» والسياج الذي حيط به» وقد دشن المعبد تي سنة 205 » ومن 
الشعائر التي تمارس بالسياج الخارحي شعيرة شواء اللحم وتوزيعه على المتعّدين» وعد الخروف 
هو القربان المقدس المفضل للډله امون وتم الكشف على تمثال كبش داحل الحصن الروماني 
شرق مبنى الحماماتء الأمر الذي يشير إلى مدى اتتشار عبادة جوبتير آمون بين طوائف 
متعددة من أفراد القوات العسكرية الرومانية العاملة في تريبوليتانياء الذين هم قي الغالب خليط 
من عناصر بشرية متنوعة» والحدير بالذكر أنه تم الكشف عن نقش* غثر عليه داحل الحصن 
الروماني جولايا» يظهر أن قائد القوات الرومانية بالحصن تولليوس رمولوس ( كuناا1‏ 
sا‏ ص يقدم الشكر للإله حوبتير آمون بعد عودته من إحدى العمليات العسكرية» ويبدو 
أن السكان الحليين استمروا في نممارسة الطقوس الدينية بالمعبد حت فترات متأحرة بعد رحيل 


G.A.Jenkins, "Some Ancient coins of Libya", Libyan Studies, 5, 1973-1974, pp 29-35.‏ -1 
2- فضل علي» أخبار أثريةء "جحلة عريبيا القديمة" العدد: 1» 1995م» ص35. 

3 -R.Rebuffat, "Divinites de l'oued Kedir", Africa Romana, 7, 1990, pp 59-119.; IRT.920. 

4- Rebuffat, Bu Njem 1972, op. cit., p 56. 

5- Rebuffat, "Recherches dans le desert de Libye", Centre Randus a "Academie des 

Inscriptions ,1982pp188-199. 


6 - عبد الحفيظ فضيل الميار» السابق» ص87. 


7- Brouquier, op. cit., pp 258. 
8- IRT. 920. 
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الجيش الروماني من المنطقة بحوالي قرن من الزمان» حيث عُثر بالمعبد على قطعة عملة كت 
بمدينة روما يعود تاريخها إلى عامي 331-330 مء ويبدو أن من عادة القوات العسكرية 
إقامة المعابد للآَمة المفضلة لديهاء ونظرًا لتعدد العناصر المكونة للقوات العسكرية الرومانية 
العاملة في حولايا من ليبيين ورومان وغيرهماء ونظرًا للتطابق الذي أدحل على بعض الآلمة 
الرومانية الوافدة مع الآهة الحلية فضّل الجنود إقامة معابد للاهة المشتركة بينهم. 

وق المنطقة الحبلية أكتشف في منطقة ثيناداسا (4ءئةل۵٣٥ط1)‏ عين ويف حاليًا نقش 
مکرس لاډله جوبتیر آمون اء ون هذا دلالة على مدى انتشار عبادته ن اطق متفرقة شلت 
لمناطق الداخلية من إقليم تريبوليتانيا. 

الإله جورزیل إانzہںں‏ |! 

يعد الإله حورزيل من أشهر وأهم الآلمة الليبية التي تؤكد الأدلة الأدبية والأثرية على 
عبادته في ليبياء وکان له دور بار في الحرب بين قبائل لواتة والقوات البيزنطية ني القرن السادس 
الميلادي» وإليه أشار كوريبوس في العديد من المواضع بملحمته» التي يؤكد فيها على استبسال 
رحال القبائل امحلية ق الدفاع عن رمزه وتمثاله» وأن کاهنه الأعظم الشيخ (lernna) Lı!‏ 
والقائد الأعلى للتحالف فتل عام 546م» وهو يدافع تحت لوائه. 

"SOIUS EQUES CURRIT IAM CAMPIS NUDUS APERTIS 


EFFUGIT ILLE FERUS CONFRACT ROBORE IERNA 
ET SIMULCRA SUI SECUM TULIT HORRIDE GURZIL" 


وهذا يدل على مدى شعبيته وانتشار عبادته بين القبائل الحليةء كما أنه عد من نسل 
إله النبؤات آمون في واحة سيوة؛ إذ أشار a‏ إليه بأنه ابن آمون الحكيم» وحاء في 


الأسطورة أنه ابن الإله آمون من و 
"Huic Gurzil referent gentes pate rest quod‏ 
Corniger Ammon Bucula torva parens"‏ 


1- Rebuffat, Bu Njem 1972, op. cit., pp 84-86,89. 
2- IRT. 868. 

3- Corippus, V,486-531. 

4- Corippus, II,110. 


5 - عبد الحفيظ فضيل الميار» السابق» ص68. 


366 


مجلة كلية الآداب العدد الأول المعتقدات الدينية الليبية القدعة 


وقد أشار البكري قي القرن الحادي عشر للميلادي إلى أن قبائل متعددة» منها قبيلة 
هوارة ثي طرابلس» كانوا يتعبدون لصنم من الحجر أقيم على رابية عالية امه كرزا من أحل حاية 
قطعانم"» ويشير موضع هذا الصنم والغاية من عبادته والتقارب في الاسم إلى أن المقصود هو 
الإله حورزيل» وني ذلك تأكيد لاستمرار عبادته. 

ويعتقد بعض الباحثين أن جورزيل كان في الأصل إا للشمس» ويتم تشبهه بإله 
الشمس الإغريقي هيليوس“ (وuنا1)»‏ ولكن الأدلة على ذلك قليلةء ومع ذلك يمكن 
الاستنتاج أن أصله رما يرحع إلى تشخيص الظواهر الطبيعية وعبادتما منذ عصور ما قبل التاريخ 
تي مال أفريقياء وما أنه يبحمل صفاتِ حربية» فهو حامى أتباعه ومبدد الظلام عنهم وحالب 
E EE E REN SG A E‏ 
الماشية؛ لأنه رب الثيران» ومذا كان شعار هذا الإله على هيئة ثور يحمل بين قرنيه قرص 
الف 4 

وأشار كوريبوس* إلى أن الكاهن الأكبر» وقائد تحالف القبائل الليبية الشيخ إيرنا قام 
بإطلاق ثور في ميدان المعركة كدليل على وحود الإله جورزيل وبشرى هم على نصرة الإله 
لأتباعه» ومن المعتقد أن عبادة هذا الإله تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في تريبوليتانيا؛ ففي 
منطقة ميه الذيب -الواقعة بوادي مرسيط على بعد 30 كيلو متا حنوب مزدة - عُثر على نقش 
غائر يشل ثوا يحمل بين قرنيه قرص الشمس» وهو الرمز ذاته الذي يخص الإله جورزيرا°» 
وانتشرت عبادته في إقليم تريبوليتانيا في الفترة الفينيقية» ذلك أن امه ورد في أحد النقوش البونية 


1 - أبى عبيد الله بن عبد العزيز البكري» السابق» ص12. 
Bates, op. cit., p 201.‏ -2 
Corippus, II,381,109-401.‏ -3 
Corippus, IV,666. ¢‏ - 4 


مصطفى كمال عبد العليم» السابق» ص 74. 


5- Corippus, V,14-38 ‘IV,669. 
6- G.W.W.Barker,"Prehistoric Rock Carvings in the Tripolitania pre-desrt", Libya 
Antiqua, 17,1986, pp 69- 84. 
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من مدينة ويا » وعثر في منطقة قصر دوغا بترهونه على نقش تکريسي» يبدو آنه کرس لاله 
جورزيل؛ ولكن تشم حجر النقش لم ببق من اسمه إلا الحرفان الأولان» والنقش مُكون من 
سطرين وقد قرأ الميار النقش على النحو التالى“: 
مربت کرر(زل)= مکرس لاله کر(زل) (جرزل) 
بتم= أخجز أكمل (ت إنحازه) 

ويعتقد بعض الباحثين أنه عبد قي منطقة أبونحيم تحت اسم الإله فانا ا 
ضور رأس جورزيل على قاعدة مصباح فخاري يعود إلى القرن الأول الميلادي» وقي منطقة 
القنيصية عثر على رأس منحوتة تجحمع بین صفات الإلمین آمون وحورزیل. 

ومن المعتقد أن مستوطنة قرزة كانت تمثل إحدى مراكز عبادة جورزيل» وذلك من 
غ اك اكات مف اة ق اه ع الماد ااه ر د 
على الطراز السامى» وهو أكبر مساحة من اهياكل الصغيرة المكرسة لعبادة آمون المكتشفة في 
تريبوليتانياء وقد ؤحد بامعبد أكثر من عشرين مذجحًا لتقدم القرابين والوفاء بالنذورا؟» كما 
أكتشف أحد عشر نقشًا باللغة الليي:(0 التي لم تفك رموزها بعد» ولكن يبدو أن نها علاقة 
بطقوس العبادةء أو أنغا نقوش نذرية مكرسة للإله حورزيل؛ وأقيم المعبد فوق رابية تشرف على 
وادي قرزة بالقرب من مصادر لياه التمثلة ي الصهاريج والآبار» بينما أقيمت التجمعات 
السكانية في الجهة المقابلة» وكانت طقوس العبادة تمارس داحل المعبد بعد أن اف للقاعة 
الرئيسة غرفتان لغرض العبادة داحل الميكل» بينما تبقى القاعة الرئيسة مقفلة ولا تفتح أبوايها 


1- A.F.El]-Mayer, "The Libyan God Garzil In neo Punic Inscription From Tripolitania", 
Libyan Studies,13,1982, pp 47- 48. ; IPT. 11. 


2- عبد الحفيظ فضيل الميار» الإله اللي قرزل فى نقش فينيقي جحديد من مدينة دوغا بترهونةء ""جحلة العلوم 
الاحتماعية والإنسانية "» السنة الثالثة» 1997م ص 180 -192. 
Broquier, op. cit. p 250.‏ -3 
Bates, op. cit., p189.‏ -4 
5 - کلاودیوس بطولیميوس» 1 1, 1 
R. Reboffat, BuNjem1971, Libya Antiqua, 11-12, 1974-1975, p 217.‏ -6 


7- O. Brogan, D. J., Smith, Ghirza: a Libyan Settlement in The Roman Period department 
of Antiquities, Tripoli 1984, p 243. 
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A A OE O N E E 
والتدم(2.‎ 

ومن المعتقد أن ذلك تم بعد ثورة القبائل الحلية بقيادة قبيلة لواتة ضد الاحتلال 
البيزنطي» خاصة وأن القائد الأعلى للتحالف الشيخ إيرنا كان الكاهن الأكبر للإله حورزيلء 
وحاء تدمير المعبد نتيجة الانتقام البيزنطي قي أعقاب تلك الور( 

ورعا كان امه يدحل ف تركيب أماء» فقد ورد بملحمة كوريبوس أن أحد القادة يحمل اسم 

وار اڭ .(Guarizila|‏ 

الإهة أثينا إمة الأوزیس ۸٤٤٣4|‏ |! 

عرفت قبيلة الأوزيس القيمة عند جحيرة تريتونيس ربة أطلق عليها هيرودوتوير ا اسم 
أثيناء وأا ابنة الإله بوسيديون» ولا تخاصمت مع أبيها سلمت نفسها للإله زيوس فاتخذها ابنة 
له» ووصف هيرودوتوس الطقوس والشعائر السنوية المقامة تشريمًا هذه الإلهة» حيث تشارك فيها 
بنات القبيلة العذارى» يقفن في صفين متقابلين» ويتراشقن CC‏ واهراوات» ومن توت منهن 
تعد فاقدة لعذريتها, 

وعن أصالة هذه الطقوس» فهو يشير إلى ذلك حسب زعم الأوزيس بأما موروئة» وأن 
بنات القبيلة العذارى يُقمن تلك الشعائر إكرامًا لإلهتهن» وكان يسبق هذا الاحتفال طقس 
آحر» هو احتيار أجل العذارى المشاركات في الاحتفال السنوي ويلبسوتا درعا وحوذة كورنثية 
وعدة حرب كاملة» ويركبوغا عربه حربية ويتجولون بها حول البحيرة. 

"TobTOv SÈ Ëyovtaı Tv MoAbav Aboéec’ oto 8È Kad oi 


MûéyAveç répté tAv TplraoviSa A{uvnv olKkéEOVOL, TO MéEOGOV 
68é op1t obpiket é6 Tpitov.Kail oi pêv MûyAveç Tù Öorio® KO- 


1- Idem. 
2- Mattingly, op. cit., p 215. 

3- للمزيد عن ثورة القبائل الحلية ينظر: 
D.Pringle, The Defence of Byzantine Africa from Justinian to the Arab Cmquest, 2, vols,‏ 
Oxcford, pp 29-39.‏ 1999 
Corippus, IV,380.‏ -4 
Herodotus, IV,180.‏ -5 
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uOoı Tg KEQpAaANc, oi 68 ADoéeç tû éurpooOs. OpTf] Sè 
evıavom AOnvamg ai rapOévol ODTOV Sia. S1OOTOGOL 
HÛûXOVTO1 TpOG ûAA 120g A{Ootot Te kal éUA0tot, Tf adOryevéi 
Oe AéYOUGO Tû TaTplo. UTOTEAéELVv, Tv AOnvalmv KaAéopuEv’ 
Tûç Öğ ûto0vnoKOVGAOG TOV TapOEVOV EK TOV TPDOMÛOTOV 
yevöorapOéEvovg KOaAéovol. IIpiv Sê ûvEelval QÙTùG MOXEoOa1, 
Tû TOLEDOL' KOLVT] TOPOEVOV TAV KOAALOTEDOVOOV EKQUOGTOTE 
koouAoavTteg KUVéN Te KopwwOim kail ravorAaim EAAnvıkf kal êt’ 
dpa ûavaB1Bû GOVTEG TEPLOYOUGT TV A&8055;UVIV KUKAQ. 
‘OTéOlO1 5È TO TOA EKkÖGuEOV Tûç TapOévoUg Tpiv A GPL 
“EAnvacç rapotkioOfivat, ok EX sirelv, Sokén 8’ Ov Alyv- 

TTIOLO1L ÖTAOLG1 KOG MéEGOa1 aDTtéûç’ dtd yùp AlyÛrttov Kall Tv 
ûortiSa KO TO kpûvoç pnp ûvîtigOou éç Tog “EAAnvac. Tv SÈ 
AQOnvainv paci ooceıSéovoc elvat Ouyatépa Kol Tc TptroviSoc 
Auvng, kal tv pep pOelodav Tl TO TOTpl So0dVO1l EOUTIV TO Alf, TOV 
S8 Ala éonvtod pv rofoaoOaı Ovyatépa. Tato pêv Afyovot. Mi- 
1V SÈ ŠTÎKOLVOV TÛV YUVOIKOÖV TOLEDVTOL, OTE GUVOLKÉOVTEG KTIVIN- 
Sévte loyÖéuEevol. ErEùv SÈ YUVOLKÎİ TO TOWİiov dÖpÖv YÉVITAL, 
OUMHQOLTOO1 EG TMUTO ol d&vöpeç Tpirov HNVÖG, Kal Th ûv olk TOV ûvŠpÖv TO 

TO1ÖİOV, TOOTOV TOG VOMiGETOL" 
(< 4 0 ا‎ : 
: واستنتج بيتس من رواية هيرودوتوس عدة نتائج بمكن تلخحيصها ق النقاط الاتية‎ 
أن كون هذه الإهة من نسل الإلمين بوسيديون وتريتونيس» يعنى أَنَا كانت ربةً ذات‎ - 
صفات بحرية» غير أن ارتباطها بزيوس لا يؤيد هذه النتيجة» والتفسير المحتمل هو انا ل تکن‎ 
ذات طبيعة محددة وواضحة المعام» ومن تم فمن الممكن أن تُلحق بإله السماء زيوس أو إله‎ 
البحر بوسيديون.‎ 
يشير الاحتفال السنوي أن هما علاقة بظاهرة الفصول الأربعة.‎ - 
إن احتيار أجل العذارى وتسليحها على الطريقة الإغريقية الممتطية عربة حربية»‎ - 
يشير إلى أن الإهة التي يتم على شرفها تأدية هذه الطقوس ها خحصائص حربية.‎ 


1- Bates, op. cit., pp 204-205. 
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- إن الغرضَ من موكب الإهة المتمثلة في شخص العذراء» وهي تدور بعربتها حول 
الخو و هشهن رن ك ا عل وطن الف وات لا نداق 
بديلاً عن تقد القرابين. 

- يستنتج من الحرب الاحتفالية ذات الطقوس الشعاثرية التي لا يُسمح إلا للعذارى 
بالاشتراك فيها أن الإلمة حامية للعذارى أو ربة العذرية. 

- تشير احتفالية المطر بأنا أشبه ما تكون بصلاة استسقاء» ويتضح فيها الصراع بين 
الجحفاف والمطرء الذي كان من الأمور الشائعة بين الشعوب قدياء وتكرار المشهد هنا حول بحيرة 
تريتونيس يؤدي إلى نتيجة مباشرة» وهي أن موكب الإلمة الإوزسية كان الغرض منه إبعاد الشر 
والجفاف» واستجلاب الخير والمطر على أراضي القبيلة» ليضمنوا حصولاً وافرًا قي فصل الشتاء 
المقبل. 

إن الوصف للطقوس التعبدية يعطي انطباعًا قويًا بأن الإلمة الإوزسية كانت تمثل مرحلة 
محلية من مراحل عبادة إمة السماء التي سبقت الإشارة إليها بأغا كانت شريكًا لإله السماء؛ 
ومن حانب آخر يحتمل وحود ارتباط بين إلمة المطر الإوزسية وبين إهة الدلتا الغربية بوادي النيل 
نيث (طاز) إمة مدينة سايس (ءنه؟)» التي انتشرت عبادتما منذ عصر ما قبل الأسرات» 
وائ رطفت غل فال غفرط بالفايكان اغا آم الفمش وافا دات جب قبل أن ن" 
وقد شار بلوتارخوىر ۶ إلى أن معبد هذه الإلمة يحمل النقش الآ: (( أنا كل ما وحد وكل 
ما هو موجود وكل ما سيوحد» ولم يكشف أحد طرف ردائي» والثمرة التي جت يا هي 
الشمس))» ومن هنا يتبين أن نيث كانت اما عظيمة للطبيعة وتتصف بالعذرية» وهذه الصفات 
هي التي حملت الإغريق على مطابقتها بالربة f‏ ومن الألقاب التي حلتها نيث أيضًا البقرة 


1- Bates, op. cit., pp 204-205. 
2- Plutarchus, De Iside et Osiride,10. 
3- Bates, op. cit., pp 204-205. 
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ميهورت (۲طM)»‏ أي: البقرة التي تحمل الشمس» وكلمة موت (1اM)‏ تعني ا4 وي 
النقوش المتأحرة عرفت بأم الشمس» وبالبقرة التي تحمل قرص الشمس بين قرنيها» وععنى آخحر 
إا ات السا 

وقد أكتشف نقش منطقة ميه الذيب -حجنوب بلدة مزدة - يصور بقرة تحمل قرصًا 
دائريًا بين قرنيها» رما يرمز إلى قرص الشمس» واكتشف في موقع آخر يعرف باسم ودى 

0 E 0 2 & fo e 3 

الخ 8 شا لبقرة أو ثور يحمل بين قرنيه صورة دائرية تشبه قرص الشمس» يتشابه مع المشهد 
اللصور في موقع ميه الذيب» ويعتقد بعض الباحثين أن شعار الربة نيث هو رمز حربي» ذلك أن 
رحال القبائل الليبية كانوا يحملون هذا الرمز تي حرويمم بحلب النصر. ورما يكون هذا هو 
السبب الذي من أجحله تلبس فتيات بحيرة تريتونيس الملابس الحربية ف الاحتفال بالربة أثينا»ء ومن 
الممكن الوقوف على أوحه الشبه بين نيث المصرية والإمة الإوزيسة اللتين أطلق هيرودوتوس اسم 
أثينا على كل منهما في النقاط الآتية: 


a 
عذريتها أكيدة ومهمة‎ 
من مهامها إنزال المطر‎ 
المشاركات في احتفا ما عذارى متسلحات‎ 


تأحذ هئية صورة البقرة 


1 - أدولف أرمان» ديانة مصر القديمة» ""نشأتا وتطورها ونخايتها ف أربعة ألاف سنة"» ترجة: عبد المنعم 
أبوبكر محمد أنور شكري» القاهرة 1995م» ص 59 -60. 

2 - برج ولاس» آمة المصريين "صفحات من تاريخ مصر الفرعونية"» ترحمة حسين يونس» القاهرة» 1998ء 
ص547. 


3- للمزید حول نقوش ود P.Graziosi,"Le incisioni rupestri dell' Udei E1-chei i :رظi Jl‏ 
Tripolitania" Libya Antiqua, V, 1968, pp 9-36. .‏ 
4- محمد سليمان أيوب» حرمة من تاريخ الحضارة الليبية القديمة»طرابلس 1969م» ص186 -188. 
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إن هذا التشابه لا يبمكن إنكاره» وبخاصة وأن نيث كانت إهة ليبية يعبدها الليبيون في 
شمال غرب الدلتاء إضافة إلى وحود رمز نيث على هيئة وشم على سواعد الأسرى الليبيين دون 
سواهم على حدران مقبرة سيق الأور. 

الإله كانبفار Canpphar|‏ |! 

من الآمة الليبية التي كدت الأدلة الأثرية انتشار عبادتا على الأقل في منطقة أبونجيم 
عند حصن جولاياء حيث دمج مع إله الحرب الروماني مارس (٤ة)۷)»‏ وأطلق عليه اسم مارس 
كانبفار (إةإممده٤‏ كع .»)M‏ وتم الكشف عن المعبد المخحصص له في هذه المنطقة» وعثر به 
على نقش الإهداءء الذي أكد أن المعبد كرس لعبادة الإله مار کiبفار (Mars Canpphar)‏ 
تي التريبونية الرابعة للإسكندر سيفيروس» بعت أنه أقيم في حوالي عام 225م» وورد في النقش 
أيضًا ذكر الفيلق الأوغسطي القالث» وقائد اللمائة فلافيوس أبرونيانور ۳ ( وںزها۴ 
sهنص0إAp).‏ والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الوحيدة التي يقترن فيها اسم الإله كانابفار 
مع إله الحرب الروما مارس. 

ونظرًا للتشابه في نطق اسم الإله كانابفار مع إحدى العشائر الليبية المعروفة باسم 
كاناباي فارص بعضهم آنه ئل إله ارب عند هذه العشيرة ب ولكنالايوحةك من الأدلة ما 
يؤكد هذا الرأي» ويبقى الافتراض الأقرب للواقع هو أن الإله كانبفار هو إله حرب لإحدى 
العشائر الحلية» انتشرت عبادته قي منطقة أبو جيم الحدودية بين جنود الحامية الرومانية في 
الحصن» ونظرًا لتعدد العناصر البشرية المكونة لحامية الحصن» حيث كان منهم الليبيون والرومان» 
تم إدماج إله الحرب الليي مع إله الحرب الروماني قي إله واحد» وهذه ظاهرة عرفت وانتشرت 
بشکل حاص في تریبولیتانیا. 


1- سلیم حسن» مصر القديمة» الجزء السابع» "عضر مرنبتاح ورعمسیس الفالث" القاهرة 1992+« 
ص 45-44. 


2- R. Reboffat, BuNjem1968, Libya Antiqa, VI-VIL, 1969-1970, pp 215-216. 
3- Tbid., pp 83-84. 
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والمعبد بسيط في تكوينه المعماري» فهو عبارة عن قاعة مستطيلة فيم مقعدان حجریان 
علن ايها لطر وع الدع ي وها اكم الي كان يك وار ال اة 
طقوس وشعائر العبادة» وكذلك حضور مراسم تقد القرابين داحل المعبد» ويوضع تمثال الإله قي 
حراب حاص بُقام في صدر المعبد مواجحه للمدحل» وجب التمثال عن الأنظار يإقامة صف 
من الأعمدة» حيث توضع قاعدته في زاوية لا يراها الداحل من اا ويدل هذا في رأي 
بعضهم على EES‏ غير أن إحراء الطقوس والشعائر الدينية الخاصة بهذا الإله 
داحل المعبد -بدليل وحود المذبح قي وسط القاعة - قد يخالف هذا الرأي» ورا يكون السبب 
في ذلك هو إظهار الإحلال والاحترام للإله» حيث لا يسمح لأتباعه رؤية تمثاله إلا بعد تقدم 
القرابين والهبات عند المذبح الخاص بذلك. 

'| Vanamon| الإله فانامون‎ ٠ 

من الآمة الليبية التي كدت الدراسات الأثرية عبادتا عند حصن جولايا أبونحيم» وتم 
الكشف عن معبده خارج الحصن» والمعبد في تخطيطه يشبه معبد الإله مارس كانبفار؛ ولكن 
يبدو أن طقوس العبادة وشعاترها رئ ارح العبةالضيق الكان. 

وتؤرخ النقوش المكتشفة بالمعبد إلى الفترة من 263-259م» وللأسف فإن البيانات 
عن هذا الإله قليلة حدًا ومن تم م N O EE.‏ 
EAN‏ ولك الأدلة الأثرية والأدبية التي يمكن الاعتماد عليها قي هذا الجانب 
تكاد تكون معدومة» مع أن نماية الاسم بآمون تجعل فكرة ارتباطه بالإله آمون واردة حدًّا» وني 
الجانب الأُسطوری يشير کوریبوس أن الإله حورزيل هو ابن الإله آمون» فهو يربط بينهماء ولکن 
يبقى الأمر جرد افتراض إلى حين توفر أدلة حديدة تؤيد أو تفند ذلك. 


1- ITbid., p 217. 
2- Rebuffat, Bu Njem 1972, op. cit., pp 37-38. 


.73 عبد الحفيظ فضيل الميار» الحضارة الفينيقية ف ليبياء السابق» ص‎ - 3 
4- Rebuffat, Bu Njem 1968, op. cit., pp 37-78. 
5- Broquier, op. cit., p 250. 
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المصادر والمراجع 
أولاً ‏ المصادر العربية والمترجمة: 
القرآن الكرم» مصحف للمدينة. 
1- عبد الرحمن بن خلدون» العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الأكبرء الحلد السادس» بيروت» 1988ءم. 
2 -أبي عبيد الله بن عبد العزيز البكري» المسالك والممالك» كتاب المغرب قي ذكر بلاد إفريقيا 
والمغرب» (القاهرة). 
3-كلاوديوس بطوليميوس» وصف ليبيا ومصر "قارة إفريقيا' نقله عن الإغريقية محمد المبروك 
الذويب» منشورات جامعة قاریونس»› بنغازي» 2003. 
4- ابن منظور» لسان العرب الحيط» إعداد وتصنيف يوسف خياط» مادة ""'دير"'» بيروت» 
لبنان. 
ثانا 'المصادر الكلاسيكية: 
Ammianus Marcellius, L.C.L., London, 1963.‏ -1 
Augustinus, Letters. L.C.L., London,‏ -2 
Callias Syeacusanus, Fragmenta.L.CL., London,‏ -3 
Cimon., L.C.L., London, 1967.‏ -4 
Corippus, Johannis. L.C.L., London, 1970.‏ -5 
De Iside et Osiride., L.C.L., London, 1967.‏ -6 
Dio Cassius, Roman History. L.C.L., London,‏ -7 
Diodorus Siculus, Bibliotheke. L.C.L., London 1933.‏ -8 
Herodotus, Historiae. L.C.L., Translated by A.D. Godley, London,‏ -9 
.1950 
Hyginus, Astronomica.L.C.L., London,‏ -10 
Lucanus, Bellum Civile. The L.C.L.London, 1928.‏ -11 
Maximus Tyrius, Disscrtat. L.C.L., London,‏ -12 
Mela, De chorographia. L.C.L., London‏ -13 
Pausanias, Description of Greece.L.CL., London, 1954.‏ -14 
Plinus, Naturalis Historia. The L.C.L.,Harvard Nuiversity,‏ -15 
London,1921.‏ 


16- Plutarchus, Alexander. L.C.L., London,1967. 
17- Polybius, Historia.L.CL., London, 1960. 
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18- Procopius, da.aedificiis.L.C.L., London, 1954. 
19-Silius Italicus, De bello Punico. L.C.L., London, 19 
20-Scylax, Periplus.L.C.L. London. 


ثاللًا ‏ المراجع العربية: 
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